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كتاب تعليمي متوافق مع توصيف المقرر 
2 الكليات الشرعين ومدعم بالأنشطة والقراءات الإثزائية 


إعداد 


شركة إثراء المتون 


فريق العمل الرئيس 


أ.د. سعيد بن متعب القحطاني 
د. مازن بن عبد الله العقل 
د. المثنى بن عبد العزيز الجرباء 


المراجعة العلمست 


د. محمد بن غرم العمري 


د. عامر بن عيسى اللهو 


د. حسن بن حامد العصيمي 


ادارة المشروع 


عبد الله بن حسن المنهالي 


المشرف على المشروع 


أ.د. عبد العزيز بن إبراهيم الشبل 
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5 الخلاف والناظرة 


مقس إخواء المتوخ 


و 
الط ثق» وينصب الأعلام الطوالع لكشف الحقائ ثق» آحمده ثناءً عليه بأسمائه الحسنی 
وصفاته العلا وشكرًا له على aad‏ البواسق» وأشهد آلا إله إلا الله وحده لا شريك له 
رب المغارب والمشارق وأشهد Moree Of‏ عبده ورسوله المؤيّد بالمعجزات الخوارق» 
الموضّح لسبيل Soll‏ في الجلائل والدّقائق Lo‏ الله عليه وعلی آله وسلّم صلاةٌ وتسليمًا 


عم 


باقیین ما بقيت الخلا ئق» UT‏ بعد: 


OB‏ من أعظم الم نعمة نشر العلم و خدمته والسّعي في تطوير سبل تعليمه وتقريبه؛ وقد 
يسر الله لشركة «إثراء المتون».المساهمة فى هذا الشأن من خلال سلسلة مقرراتِ جامعية 
لتكون Gt Late‏ في البيئة الأكاديميّة» ومتوافقة مع معايبر الاعتماد الأكاديميٌ» 
ومتماشية مع التوصيفات المعتمدة في الأقسام العلميّة. 


وتتميّر هذه السلسة بأربعة آمور: 
الأوّل: المحتوى التعليمي المطوّر الذي يهدف إلى الجمع بين يسر المادّة العلميّة وعمقها 
وأصالتها. 


ان الوسائل التّعلِيميّة المساندة للأستاذ على الشَّرح والبيان» و للطّلاب علي استيعاب 
المادّة العلميّة وترغيبهم فيها؛ وقد توخينا في ذلك الجمع بين الجمال Fall‏ والدّفّالعلميّة, 
والالتزام بالمعاییر Sy Al‏ 

الثَّالث: الأنشطة المهاريّة التي تقدح زناد الفكرء وتوسّع مدارك «BE‏ وتصقل الملكات 
العلميّة. 

seul‏ البيئة الإلكترونيّة gle‏ تفتح GUT‏ جدید وتتیح لأهل العلم الوصول | J‏ مصادر 
المعرفة بيسر وسهولة» وتعزّز التواصل العلميّ بين المختصين؛ وذلك من خلال منصّة إثراء 
(ithraa.io)‏ والتي نرجو أن تكون Eases ey‏ إلكترونية محمّرة. 


مقدم اخراء المتون 5 


ويُعد مقرر «الخلاف والمناظرة» الاصدار «العاشر من سلسلة هذه المقرّرات الّعلیمیّه 
وقد هدفت شركة «إثراء المتون» من خلاله إلى خدمته BG‏ منهجيّتنا المتبعة في تطوير 
wl Sal‏ التعليمية. ۱ 
8 المنهجية العامة في إعداد المحتوى العلمي: 

سعت شركة «إثراء المتون» على اباع منهجيّة دقيقة في إصداراتها العلميّة» مراعيةٌ أعلى 
المعايير العلميّة والتّربويّة» وقد التزمنا في إعداد هذا المقرر المنهجيّة التالية: 

\- جمع Bball‏ العلمية الموثوقة التي تستوعب جميع المفردات والمعايير الصّادرة من 
هيئة الاعتماد الأكاديميٌ otis,‏ الشَّرعِية في المملكة العربية السّعوديّة. 

¥- - ملاءمة أجزاء المقرّر ومحتوياته مع الأهداف الَفصيلية التي وضعتها SOS‏ لمقرّر 
«الخلاف والمناظرة»؛ ليكون الكتاب Hires‏ لهذه الأهداف فی مختلف SS)‏ التي یدرس 
فيها الخلاف والمتاظرة. 

۳- مناسبة المقار pup pol‏ الجامعيّ فى مختلف HIST‏ من حيث عدد صفحاته 
والسّاعات المخصّصة لتدريسه. sted‏ 

4 - صياغة الكتاب بأسلوب يجمع بين العمق والأصالة والوضوح؛ حى يستفيد الطّالب 
منه الاستفادة المرجوة. 

ه- < خسن Gall‏ في المادّة العلميّة» والجدة ذ في الطَّرح» وتحوي BUI‏ والاختیار 

بين we rail‏ والمعلومات حين اختلافهاء مع الاستفادة من الكتب الترائيّة والمعاصرة 

فى التحضیر والإعداد للمقرّر سواءً في أصل المادة العلميّة أو الحواشي أو الإثراءات أو 
الأنشطة. 

-٦‏ الاهتمام بضرب الأمثلة وتنوعِهاء وسلاسة تقسيمات الموضوعات. 
8 مميزات الكتاب: 

بالإضافة إلى الميزات المنهجيّة العامّة المتبعة في إعداد المحتوى العلميٌ لهذا الكتاب» 
فقد شمل جملةً من المميّرات الخاصّة AS‏ 

\- تنوع فريق العمل؛ من حيث الرتبة العلميّة» وجامعة لتّدریس» واختلاف المهام؛ وقد 
تضهن فريق العمل: الاعداد» والمراجعة والاشراف» tots‏ وإعداد الأنشطة العلميّة 
المهاريّة والأهداف aig all‏ والصّياغة؛ فكان بح عملا جماعياء تكاتفت فيه الجهود» 
واجتمعت عليه العقول. 


الخلاف والمناظرة 


۲ - تعداد عناصر pls Js‏ وأبرز أهدافه قبل الشّروع فيه؛ لته القارئ له ويتصوّر 
محتویاته (جمالا» ولَِعْلّم الأستاذ والطالب ما ينبغي الحرص عليه من الغایات التي يحقّقها 
المَعْلّم. 

Sh alg ees ۳‏ خلال ا ا الي مزر 
(QR)‏ رغبةٌ في تقلیل حجم الکتاب ومادّته؛ وقد هدفنا من هذه الإثراءات إلى زيادة تعمق 
الطلب في المادّة العلميّةء واعتياده على الاطّلاع على نصوص العلماء؛ وقد بلغ عددها أكثر 
من (۸۰) إثراء. 

٤‏ - |عداد أنشطةٍ استهلاليّة في بداية ghee JS‏ يشر شوق stl‏ لمحتوی الموضوع؛ 
ویسهم في بناء تصور اولي لما هو fa‏ على قراءته. 

۵-بناء أنشطة مهاريّة Lats‏ تساعد على تنمية مهارات التفكير العلياء وتُحمّر على 
pled‏ لت عند الطّالب» وقد بلغ عدد الأنشطة أكثر من )00( نشاطا. 

*- تحكيم المقرّر He‏ مرا من نخبة من الأساتذة الجامعیین المختصّين والباحئین» 
وتطويره في جميع المراحل التي 54 بها. 

8 أبرز الطعوبات: 

كان ین المأمول صدور هذا الکتاب قبل Be‏ بعيدة لکن حال دون ذلك عدَّة آمور 
مجتمعة» من بينها: 

-١‏ طبيعة المقرّر اللي يجي بين قِسمّين مختلفین؛ وموضوعَيْن متغایزین؛ هما 
«الخلاف» و(المتاظرة!؛ ولكل من هذين القسمين خصائصه وسماته وأسلوبه ومراجعه 
وطريقته؛ لذا Ads‏ هذا المقرّر بمثابة كتابة jhe‏ 5( في الحقيقة. 

۲- كثرة المراج جع التي اقنضت جردا ola Wal‏ والمؤئقات القديمة والمعاصرة في 
شتی دروس وموضوعات المقزر بقسمّيه الخلاف والمناظرة. 

۳-تعدّد وجوه الخلاف العلميٌّ في المراجم» والتي اقتضت مزيدًا من الأمحيص 
والتفتيش للخروج بأفضل Bre‏ وجودة Lolo‏ في تقرير القضايا الخلافيّة التمُصيليّة. 

- تداخل بعض الفنون في بعضرء ولا سيّما في قسم «المناظرة» الذي تتداخل مسائله 
وموضوعاته مع علم الجدل وعلم أصول الفقه والمنطق» مما اقتضى الاستفادة قدر الطاقة 
من المصادر على تنوع فنونهاء ABLE‏ ما له صلةٌ بموضوعات المقرّر ومفرداته. 

۵ - الحاجة للاختصار وعدم إثقال الكتاب؛ حتّى يكون مناسبًا لعدد السّاعات التدريسية. 


وت 


معدمی إثراء التون 5 


وبعد» فهذا الكتاب Syke‏ تعليميٌ للطّلبة الجامعيّين في | otis)‏ المع ومن طبيعة 
المقرّرات Zabel‏ التحديث والتّطوير ؛ لذا تحرص «شركة إثراء المتون» على تحديث 
مقرّراتها باستمرار» ورافدها الأهم في ذلك ملحوظات القرّاء والمستفيدين من أساتذةٍ 
وطلاب فتلتمس من ن LHF‏ الكرام إمدادنا بملحوظاتهم وتصويباتهم عبر وسائل التواصل 
المثبتة في أرّل الكتاب. 

وفي ختام هذه المقدّمة: : تحمد الله على (تمام هذا العمل» والشکر بعد شکر الله موصولٌ 
لكل من ساهم معنا في إخراجه؛ سواء أكان ذلك بمقترح» eter gl‏ أو تصحيح؛ أو BES‏ 
أو بحثء أو تحرير» أو تحكيم» أو مراجعةء أو متابعة» أو تنسيق؛ فنشكر للجميع جهودهم 
pel shay‏ صبرهم. 00 

ونتقدم بالشكر الجزيل لمؤسّسة عبد الله perl‏ الخيريّة على رعايتهم الإعداد العلمي 
لهذا الکتاب ونسأل الله أن ينفع بجهود القائمين عليها وأن يبارك في أعمالهم. 


والحمد لله أَوّلَا وآخرا: 
0 ۳ ۳ 03 
وصلی الله على نبيّنا محمّدٍ وعلی آله وصحبه وسلم. 


القسم الأول: الخلاف 


المقعلم الأوّل: حقيقة الخلاف وأنواعه. 

المَعلّم التّاني: الحكمت من الخلاف وحكمه. 
المَعلّم الثّالتث: أسباب الخلاف بين العلماء. 
المَعلم الرّابسع: مراعاة الخلاف والخروج منه. 
المَعلم الخامس: مراحل بحث المسألت الخلافين. 


المَعلّم السّادس: آداب الخلاف ونماذجها. 


last!‏ الأول: 


حقيقة الخلاف وأنواعه 


8 حقیقن الخلاف: 
تعریف الخلاف i‏ واصطلاخا. 
> المصطلحات ذات العلاقة بالخلاف. 
8 آنواع الخلاف: 
© باعتبار مادته وموضوعه. 
© باعتبار حقیقته وعلاقة الأقوال ببعضها. 


© باعتبار أثره. 
0 باعتبار بقائه. 
٩‏ باعتبار مرتبته. 


© باعتبار درجته. 


۵ باعتبار حکمه. 


DK 
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مهد ع الطّالب آن: 
الانتهاء من هذا المَعلم يتوقع من 
بعل 
2 واصطلاخا. 
ح معنی الخلاف لغة وا 
نک ما یدزس. 
Ca,‏ الخلاف باعتباره be‏ يدر 
یذکر تعريا ۱ ۳ 
= لمصطلحات القريبة منه. 
J‏ بين مصطلح الخلاف وا 
يربط بين = 
۱ لاعتبارات | 
لخلاف بالاعتبارات المختلفة 
يذكرٌ آنواع | 
foe‏ على أنواع الخلاف. 


Sow‏ مراتب الخلاف. 


© و 
کے“ 


EO‏ نشاط استهلا 
DIN‏ 


صل JS‏ تقسيم في العمود الأوّل بالأنواع المتفرّعة منه في العمود الثاني ثم قارن إجابتك 
بإجابة زميلك: ˆ 


خلاف لفظيٌ 


أنواع الخلاف باعتبار Gale‏ وموضوعه 


خلافٌ في الأصول 
خلاف Shas‏ 
أنواع الخلاف باعتبار درجته خلاف قوي 
خلافٌ عارش 
أنواع الخلاف باعتبار أثره كحو 


خلافٌ في الفروع 


خلافٌ معنويٌ 
أنواع الخلاف باعتبار حقيقته 
cA. 5 OE‏ 


أولا: حقيقة الخلاف 
وعلافته للست یلا 


وقوع الخلاف بين الاس أمرٌ قدري؛ وما دام الاس يفكّرون فاهم يختلفون؛ Sp‏ كان 
الاختلاف مركورًا في فطرنا مطبوعًا في نا وكان لا يُمكن ارتفاعه وزواله ّا بارتفاع هذه 
الخِلّقة» ونقلنا إلى thee‏ غير هذه ries‏ ''؛ ولأن الخلاف jel‏ واقعٌ بين علماء هذه الأمة 
كان Late‏ قَهْم حقيقته» وبيان أنواعه» والتّمبيز بين القدر GALEN‏ منه وغير (GLEN‏ والوقوف 
على آدابه» إلى غير ذلك من المسائل المهمّة التي يعتني بها هذا المقرّر. 
ولتحديد المصطلحات وبيان حقائق المفاهيم وربطها بما يشابهها أثرٌ كبيرٌ في تصورها 
تصورًا صحیحاء وتمييزها عن غيرها ممّا قد يشتبه بها من المصطلحات. والتعرف على ما 
يندرج تحتها من أقسام وأحكام؛ لذا Of‏ تأسيس التُعامل الصحيح مع (الخلاف) ينطلق من 
تحرير معناه ومعرفة ما يتقاطع معه من مصطلحاتٍ ذات صلة. 
© تعريف الخلاف لغة واصطلا خا: 
أ- (الخلاف) لغة: 
الخلاف: المضادت مصدر خالّفء يقال: خالفته مخالفة de,‏ وتخالف القوم 
واختلفوا: زذا ذعب كل Marly‏ خلاف ما ذعب ل الا وهو OOS Ls‏ 
ب- (الخلاف) اصطلا حا : 
عرف العلماء مصطلح (الخلاف) بتعریفات متعددة ما بين Gee‏ وموسّعء منها 
تعریفه بأنه: 
© «الذَّهاب إلى أحد التَِّيضَين ین doy IS‏ من الخصمین»(. 
© «منازعةٌ تجري بين المتعارضین؛ لتحقیق Go‏ أو ابطال باطل». 


(۱) «الانصاف» لابن السّيد البَطَلْيُوسِي (ص ۲۷). 

(۲) ینظر مادة (خلف) في: #لسان العرب" لابن منظور (۲/ ۱۳۱ #المصباح المنير؟ للفيومي (ص۱۷۸). 
(۳) «الجدل» لابن عقيل (ص۱ ۲). 

(6) «التعریفات» للجرجاني (ص۱۰۱). 


ae Nea oe Mn eee 


(\) 


© "تقابلٌ بين رأيين فيما ينبغي انفراد CASS‏ فیه» 
7 «ذهاب أحد الخصمين إلى خلاف ما ذهب إليه OSV‏ 
حقيقة الما رم و و cas‏ الواردة فيها 

تتنوع فون تنافضي» والمسائل التي sab‏ أصحابها الوصول Ga‏ أو مجرّد الالزام 
والإفحام؛ لذا sits‏ الخلاف وَفْق هذا بأنّه: (تعدّد الآراء في المسألة العلميّة الواحدة 

تعريف الاختلاف وعلاقته بالخلاف: 

(الاختلاف) مصدر اختلف» وهو GEN us‏ ”6 وأصل مادَّة الخلاف والاختلاف 
واحدء فالاختلاف على صيغة (افتعالی) من (الخلاف)"*؛ لذا يقول DAB‏ في 
«المفردات» (ص44؟): اوالاختلاف والمخالفة: أن يأخذ js‏ واحد lib‏ غير طريق 
الآخر في حاله أو قوله»* فمعناهما في ia‏ ضُ الاثفاق. 

tal,‏ في الاصطلاح فالشائع الذي عليه غالب العلماء نها بمعتّی واحدء وان كان 
تعض الحتفيّة يرى Gobel‏ بینهما فى العرف العلمی المستعمل فى التاليف؟ )3 أطقلوا 
(الاختلاف) على القول المبنيٌ على دليلء و(الخلاف) على القول الذي لم یب على 
دليلٍ أو قول مرجوح“ 
ج الخلاف باعتباره لقبًا على علم (علم الخلافيات). 

ويعرّف الخلاف باعتباره لقبًا على علم بأنه: ples‏ يُعرّف به كيفية 
إيراد الحجج ie pl‏ في المسائل الفقهيّة ودّفع reas]‏ وقوادح الأدلّة 
الخلافيّة؛ لرعاية ill‏ الفقهي والزا م الخصم . 

ولتوضيح المراد من علم الخلاف: نذكر طرفا من مقدّماته": 


(۱) «التوقیف» للمناوي (ص8۱). 

(۲) «الفروق اللغوية» GN‏ هلال العسكري (ص CVV‏ ونحوه تعریف ابن حزم في «الإحكام» EVAN)‏ 

(۳) ينظر مادة (خلف) في: «لسان العرب" لابن منظور (۲/ ۰ ۱۲ «القاموس المحیط» للفيروزابادي (ص۸۰۸). 

)8( ينظر: «التوقیف» للمناوي (ص4۱). 

)0( وینظر: ابصائر ذوي التمییزه للفيروزابادي (۲/ ۲ وتعریف الفيومي السابق» حيث جمع بين الخلاف والاختلاف. 

(V)‏ ینظر: «الدر المختار مع حاشية ابن عابدین» )0/ 40۳ «الکلیات» للكفوي CVS ge)‏ «کشاف اصطلاحات الفنون» 
(۱۱۷). 

(۷) ینظر: «أبجد Ge gall te glall‏ (ص ۳۹۲): «المدخل؛ لابن بدران (ص £04( «کشف الظنون» (۱/ ۰0۷۲۱ «جامع العلوم 
في اصطلاحات القنون» للتهانوي (۲/ ANY‏ 

.)۳۹۲ ينظر: «أبجد العلوم؛ للقِنّوجي (ص‎ (A) 
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۵ فائدته وثمرته: دفع الشكوك والاعتراضات عن GIB‏ الفقهيّء وإيرادها على 


القول المخالف. 
O‏ استمدادة: ass‏ قواعده من علم البحث والمناظرة» ويستفيد مادّته من عِلمَي 
الفقه وأصوله. 


۵ نسبته إلى غيره: علم الخلاف نوعٌ خاص من علم المناظرة؛ إِذْ یختص بالجانب 
الفقهي منه» فهو «الجدل الواقع بين أصحاب المذاهب ve ail‏ كأبي حنيفة 
والشافعي #» وأمثالهماه۳. 
والمراد من (الخلاف) في هذا القسم من الکتاب معناه الاصطلاحي السّابق وهو: 
sds)‏ الآراء في المسألة العلميّة الواحدة)؛ من حيث التأصيل على وجه العموم لأنواع 
الآراء الفقهيّةء وأسباب تعدّدهاء وحكمها بتمييز ما يسوغ منها وما لا 
يسوغ» وحكم الخروج من الخلاف النّاشىع بسپب تعدّدها أو مراعاة 
بعضهاء والآداب التي ينبغي مراعاتها بين المختلفين من أصحاب 
الآراء المتعدّدة» إلى غير ذلك من الأمور التي تمل مدخلا مهم طبيعة 
الخلاف الفقهيٌ والأصولي. 
۶ المصطلحات والألفاظ ذات العلاقة بالخلاف: 

أ- النزاع؛ 

هو الخلاف والخصومة يقال: نازعته في كذا منازعةً ونزاعًا: خاصمتّه وتنازعا فيه 
وتنازع القوم: اختلفوا؛ لذا يعبر بعض العلماء عن التراع بالخلاف» ویعبُر بعضهم عن 
الخلاف بالنزاع باعتبار ما يؤول إليه الخلاف من المتارّعة» فيقال: اختلف العلماء أو تنازعوا 
في المسألة الفلانيّة على قولين -مثلا ومن التعبير عن محل الخلاف بموطن NBM‏ 
ب- الخصومة ؛ 

هي اسم من التخاصم والاختصام وید إذا غلبته في الخصام» وهي المنارّعة 
والجدل والغلبة بالحجّة"» وأصلها: آن gle‏ كل dels‏ بخصم SPL sgh EN‏ 


)1( «مفتاح السعادة» لطاشكبري زاده (۲/ 00%( 

(۲) ينظر: «المصباح المنیر» للفيومي (ص5١١)‏ مادة (نزع)ء «التوقیف» للمناوي (ص‌۱۵۸). 

(۳) ينظر: «لسان العرب» لابن منظور (۱۲/ ۰۱۸۰ ۱۸۲) مادة (خصم) «المصباح المنير (۲/ 1۰۰) مادة (نزع). 

)£( ینظر مادة (حصم) في: «مجمل اللغة» لابن فارس (ص ۰۲۹۱ «مقاییس اللغة» لابن فارس (۲/ ۰۱۸۷ «المفردات» للراغب 


(YA (صر‎ 
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© 
فالمخاصمة بمعنى المنازعة في الجملة» ومن ذلك التعبير في المسائل الخلافيّة عن 
المخالف بالخصم. ویقال: اختلف العلماء واختصمواه وهذا قول المخالف والخصم. 
ج- الجدل: 
© الجدل لغةّ: استحكامٌ الشَّيء في استرسالٍ یکون فيه» وجدلت الحبل أجل 
yy is‏ قندذت قله وه تلا Sse‏ ؛ ومنه إطلاق الجدل على الخصومة 
لاستحكامهاء وكثرة ما يقع من الاسترسال في مراجعة الكلام فيهاء ولأنَّ کل 
واحدٍ من المتجادلین يحرص على أن يفتل الآخر عن ah,‏ 
© واصطلاحًا: للجدل se‏ اعتباراتٍ من جهة الاصطلاح: 
4 اعتبار الهيئة الصّادرة؛ وصفة الطرفين: Ob‏ الجدل راد په: تفاوض بين متنازعين 
للإلزام» سواء کان فيه تحقيق حقٌء أو إبطال vel‏ 
4 في اصطلاح المناطقة: فهو عندهم نوعٌ من الأقيسة والصّناعات المذكورة في 
المنطق» وهي: البرهات والجدل والخطابة والشعر والسّفسطة؛ فالجدل نوم من 
مواد الأقيسة» والمراد منه: أنه قياس مؤلّف من مقدمات مشهورة أو مسلمق 
والغرض منه دفع قول الخصم'”". 
4 اعتباره ما على ple‏ معيّن: : فهو: (علمٌ توصل به به إلى تصحيح ما eed‏ وإبطال 
نقیضه) ٩‏ هذا بمعناه العا ولكنّه اختص بالمباحثة في BL‏ معو هي أصول 
الفقه» فیکون في الاصطلاح الخاص مشتهرا بالجدل الأصولي بالتحدید دون 


سل 


غيره «فالجدل إذن أصول فقه 4 «pele‏ 


)1( ينظر مادة (جدل) في: «الصحاح» للجوهري CV VOT /E)‏ «مقاييس اللغة؟ لابن فارس (۱/ CEPT‏ «المفردات» للراغب 
VAL 2)‏ السان العرب» لابن منظور (۱۱/ ۱۰۳). 

(۲) ينظر: «المنتخل؟ للغزالي (Peo)‏ «الحدود» لابن S58‏ (ص98١):‏ «العدة» لأبي يعلى /١(‏ 184). الکافیته 
للجويني (ص C1‏ «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (۱/ )90( «المنهاج»للباجي (ص۱ ۱ «التعریفات» للجرجاني 
(ص٤۷).‏ 

(۳) ينظر: «التعريفات» للجرجاني (ص؛ AV‏ 

)4( ينظر: «الكاشف» للرازي (ص۲4) «عَلَّم الجَذّل؛ للطوفي (ص٤)ء‏ ويعرف بأنه: (علمٌ Coty‏ عن الطرق التي يُقتّدر بها على 
إبرام أي وضع آرید؛ وهدم أي وضع كان). «مفتاح السعادة» (1/ ١۲۸)ء‏ «كشف الظنون» (۱/ ۵۸۰). 

)0( «عَلَّم الجَدّل» للطوفي (ص 5))؛ وينظر: «التقرير والتحبير» لابن أمير الحاج .)۲١/1(‏ 
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٥‏ العلاقة بين الخلاف والحدل: 
تختلف العلاقة بين الخلاف والجدل حسب al yall‏ من كل منهما(۱): 

4 فاذا آرید بهما المعنی الا صطلاحي دون اللقب العلمي» فالخلاف يعني: : تعدّد 
الآراء مطلقّاء وم الجدل فيعني تعدّد الآراء المقترن بذکر الأدلة بغرض الإلزام؛ 
فيكون الجدل آخصٌ من الخلاف. GY‏ حلاف مع زيادة المنازعة بغرض الإلزام 0 
فالا یکون الجدل مع UGE‏ 

4 وإذا أريد المقارنة بين علمي الخلاف والجدلء فبينهما تباينٌ؛ إذ لد علوم PDI‏ 
لا : 

۱- علم المناظرة» وتسمّی آداب البحث» وهو علمٌ عام لا يختص lpia‏ وسيأتي بيانه. 

۲- علم الخلافیّات ويختصٌ بالبحث الفقهيٌ» وسبق الكلام عنه. 

۳- علم الجدل» ويختصٌ بالبحث الأصوليٌ» كما مر قريبًا. 

د- الافتراق: 

pe الافتراق لغة: : ضدٌ الاجتماع؛ الق خلاف الجمع» قال تعالى : «وَغتَصه عْتَصمواً‎ o 
.۱]۱۰۳ ولا روا [آل عمران:‎ A نله‎ 

۵ والفرق بين الاختلاف والافتراق: of‏ الافتراق من Lust‏ آنواع الا ختلاف؛ فا 
ا إلى de‏ الافتراق وقد لا يصل؛ لذا فان 
الافتراق اختلاف وزیادت وعلى ذلك js‏ افتراق اختلافٌ» 
ولیس IS‏ اختلافي افتراقًاء فان من الخلاف ما لا يوجب نله 
الاجتماع؛ إذ لا يجوز الافتراق في المسائل التي یسوغ 
الاختلاف gd‏ 


)1( ینظر: مقدمة تحقیق «المنهاج! للباجي (ص8م)) ومقدمة تحقيق «المنتخل» للغزالي (ص 6۷۷ «الجدل عند الاصرلیین» 
(ص۱۵۹). 

(۲) «الجدل» لابن عقيل (ص۱). 

(۳) ینظر: «الجدل» لابن عقيل (ص۱): «ترتيب العلوم" للمرعشي (ص CVE‏ 

() «لسان العرب» لابن منظور (۱۰/ ۰6۲۹۹ «تاج العروس» للزييدي (۲۹/ ۲۹۵). 

)0( تفسیر #التحرير والتنویر» لابن عاشور (۲/ ۵۳- AOE‏ 
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ob‏ التضاد: 

© التَضادٌ لغة: الخلاف فهما بمعتى واحد. 

0 واصطلاحًا: کون المعنیین بحيث يمتنع لذاتیهما اجتماعهما في محل واحلٍ من 
جهة واحدق والمعنیان یسمّیان بالمتضادّین والضدينء LAI‏ هما الأمران 

2 ۳۷ 

الوجوديّان الممتنع اجتماعهما في محل daly‏ والخلافان esl‏ 

ت الفرق بين الاختلاف والتَّضَادٌ: أنَّ الخلاف fel‏ من التضادٌ اصطلاحًا؛ OY‏ 
الخلاف -كما سيأتي- ینقسم إلى خلافٍ تنوع وخلاف Shas‏ قال الرَاغب :7:3 في 
«المفردات» (ص:5٠):‏ «الخلاف heh‏ من OY Lal‏ کل ضديْن مختلفان» ول 

عم من ين 

كل مختلفين ضلّین»(. 


)1( ينظر: «کشاف اصطلاحات الفنون» (477/1)» وينظر: #الکلیات» للكفوي (ص ۰۳۱۱ «حاشية العطار على شرح المحلي 
على جمع الجوامع» (۲/ ۲۷). 
(۲) وینظر: «لسان العرب» (۱۲۶۱/۲) مادة (خلف» و(۲۱۳/۳) مادة (ضدد)ء «التعریفات» للجرجاني (ص۰)۱۷۹ 
«الکلیات» للكفوي (ص ۲۱۰۳۱۱ ). 
li 1‏ 
0 


3 الخلاف والناظرة | : 8 


ثانيا: أنواع الخلاف 


الخلاف الفقهيٌ له اعتباراتٌ كثيرةٌ te‏ فى تقسیماته» وتعداد آنواعه» وتمییز المقبول 
المشروع من المردوة الممنوع؛ والخلاف تتمایز أنواعه وتختلف تقسيماته حسب أنواع 
المختليفين» وأنواع الفنون والعلوم التي ينتسبون إليها؛ يمن علوم العقائد والتفسير والحديث 
والفقه والأصول والتحر واللغةه إلى غير ذلك؛ والمقصود في هذا المَعْلَّم دراسة أنواع 
الخلاف الفقهي الواقعة بين الفقهاء حسب الاعتبارات الآنية: 
له أنواع الخلاف باعتبار مادته وموضوعه : 
ينقسم الخلاف الفقهي باعتبار مادّته وموضوعه إلى قسمین؛ + خلافٌ 
فى أصول الفقه وأدلّه الإجماليّة» وخلافٌ في الفروع الفقهيّة المتعلّقة 
ener‏ 
ها الأول : الخلاف في أصول الفقه ومصادر الاستدلال: 
وهذا الخلاف ghee‏ بمآخذ الأحكام» ومصادر الفقه العامّة» وقواعده الكلَيّة التي برجم 
لیا أصحاب fs‏ مذهب في تأسيس أقوالهم واختياراتهم وترجيحاتهم؛ کخلافهم في: 
۵ الاحتجاج ببعض أنواع ال مثل: : القراءة ااذه والخبر المرسل» والاستحسان» 
والاستصلاح والاستصحاب وعمل أهل المدينة» وشرع من قبلناء وسد الذّرائع. 
۵ العمل ببعض قواعد الاستنباط في دلالات SW‏ مثل: حمل المطلق على 
المقيّدء وحجّيّة مفهوم المخالفة» والخلاف في بعض المخصّصات. إلى غير 
ذلك من مآخذ الأحكام المختلف فيهاء والقواعد المتنارّع عليها. 
8 الثاني: الخلاف في الفروع العمليَّة الجزتيّة: 
وهو الخلاف الواقع بين المجتهدين المعتبرین في أحكام فروع الفقه العمليّة بدء! 
من الصّحابة لد ثم التابعين وأتباعهم ومن بعدهم؛ كأصحاب المذاهب الفقهيّة الأربعة 
الباقيةء أو المنقرضة كمذهب الأوزاعيّ وأبي ثور واللّيث والعُوريٌ وغيرهم -رحمة الله 
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على الجميع - ممّن Sod‏ أقوالهم في كتب الخلاف العالي والخلافيّات'» ومن أبرز 
أسباب اختلافهم في الفروع -زيادةٌ على الاختلاف الأصوليٌ- اختلافهم في الیل 
التّفصيليٌ صك أو ترجيحًا أو فهمّاء وغير ذلك مما سيأتي في أسباب الخلاف. 
وهذا التوع من أنواع الاختلاف الفروعی يقول فيه البغوي <:: في «شرح EAM‏ 
۲۹/۱ بأنّه: «اختلاف رحمةٍ أراد الله أن لا يكون على المؤمنين حرج في الدّين؛ OY‏ 
هذا الاختلاف كان بين أصحاب رسول الله RS‏ مع كونهم إخوانًا مؤتلفين» رحماء بینهم» 
وتمسّك بقول کل فریق منهم طائفةٌ من آهل العلم بعدهم» Ss‏ في طلب الح وسلوك 
سبيل AN‏ مشتركونء قال عون بن عبد الله: (ما أحبٌ Of‏ أصحاب 
الي ب لم يختلفوا؛ فإلّهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك 
at‏ ولو اختلفوا وأخذ رجلٌ بقول واحلٍ أخذ بالُن)»(. 
# أنواع الخلاف باعتبار حقيقته وعلاقة الأقوال ببعضها : 
وهو تقسیم بحسب علاقة الأقوال المتعدّدة ببعضها في المسألة الواحدة؛ فإما أن تكون 
علاقة تنوع وتآلّفٍء أو تضادٌ وتنافر": 
a‏ الأول, خلاف التَنوع: 


ومو ما eG‏ فیهالاقوال» واقتضی كل واحدٍ منها ما لا بقدح في الكخر اررق 
وینافیه؛ کالخلاف في صفاتٍ وهيئاتٍ وكيفيّاتٍ لاعمال وردت he ENDS‏ بها جميعًا 
على جهة التّخییر والتنویع» بحیث يصح أن يأتي المکلّف ببعضها تار ویبعضها تاره . 
۵ ومن أسمائه التى استعملها العلماء: اختلاف LEI‏ والتخییر۲» والاختیار 
ODN‏ الات 


)1( ينظر: «اقتضاء الصراط المستقيم؛ لابن تيمية (۱/ ۱۵۱ «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۱۹/ ۱۲۲). 

(۲) وینظر: «الابهاج» لابن السبكي (5/ ۲۲۲۰). 

(۳) ینظر: «منهاج السنة» (۰)۱۲۱/۷ اقتضاء الصراط المستقيم؟ (۰۱5۹/۱ «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۳۳ ۰۳۸۱ 
(۱۳۹/۱). 

(4) ینظر: «مجموع الفتاوی» (4 ۲/ 1۳ ۲). 

)0( ینظر: «تأویل مشکل القرآن» لابن قتيبة (ص 0۳۳ «مجموع آلفتاوی» (۱۳/ ۰۳۳۳ ۰۳۸۱ ۰0۳٩۱‏ الموافقات JO)‏ ۱۰ ۲). 

)1( ينظر: «المقدمات الممهدات لابن رشد (۱/ ۸4). 

(۷) ینظر: «الصواعق المرسلة» لابن القیم COVA LY)‏ 

(A)‏ ينظر: لاختلاف الحديث» للشافعي (ص۸۷٤)ء‏ الأ له (0۰/۲ع). 


ky 


0 وخکمه: الجواز بحيث الاعف فيه من فعله ولا من ت رکه . 
ن ومتعلّقه: اختيار SN‏ في المسائل التعمدية التي ثبت ثبتت مشروعیتها على عدَّة 
هيئاتٍ وصفات. 
ومن أمثلته: «اختلاف pl pW‏ في صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاح والتشهدات» 
وضلاه خرف و كيرات ات وتکیرات او إلى غير ذلك مفا فد شرع 
Hare‏ فهذا الخلاف وان كانت صورته صورة اختلافٍ في alll‏ الا أنه 
GUE‏ في الحقيقة”". 
"ا الثّاني: خلاف التضاد؛ 
وهو: ما تعارضت فة AI SW‏ واقتضی کل مايداقي CEN‏ کمن بوجب شقا PM‏ 
يحرّمه أو يبيحه؛ وهذا pill‏ هو الأغلب في الخلافات الفقهيّة في المسائل الاجتهاديّة. 
0 حکمه: الجواز Of‏ كان في دائرة المسائل الاجتهادية التي يسو 
فيها الخلاف» وخلاف التّضاد لا يكون BB‏ في نفس الشّرع» 
تما يقع بالشبة للتأظر؛ لذا كان المصیب واحدًا عند جمهور 


العلماء؛ ولا يطلق القول على أحد المختلفين أنه آحل ما حرم 
الله وحرّم ما أحل الله بمعنی الاستحلال والتّعمّد). 


"له آتواع الخلاف باعتبار أثره: 
8 الأول: الخلاف المثمر: 
الخلاف المثمر: هو الذي تترتب عليه FUT‏ وأحكامٌ متباينة وقد يكون هذا BY‏ 
Gabe‏ أو Clee‏ والخلاف المثمر يندرج تحت (الخلات Ag gral‏ وهو: الخلاف 
المحقّق الذي تتوارد فيه الأقوال المتعددة على محل واحد» ولا يكون الخلاف فيه 


(۱) «زاد المعاد» لابن القيم (575/1). 
)۲ «اقتضاء الصراط المستقیم؟ لابن تيمية (۱6۹/۱). 
(۳) ینظر: «الصواعق المرسلة» لابن القیم (۲/ COVA‏ 
(5) ينظر: «البرهان» للجويني (۲/ ۸1۲ «الرد على الإخنائية (ص۲۰۵) «اقتضاء الصراط المستقیم» (۱/ ۰۱9۱ فرفع 
الملام» (ص (OY‏ 
\o 5‏ 
a‏ 


حميمم الحلاف و أنواعه 5 


مجر UBS GE‏ في العبارة» بل يكون التنافي في المعنى'' ؛ وعلى ذلك فكل BIE‏ 
مثمر هو خلافٌ معنويٌ» وغالبًا ما يكون الخلاف المعنويٌ مثمرًاء ولا سیّما في مسائل 
الفقه' ''؛ وكثير من العلماء يطلق عبارة (الخلاف المعنوي) ويعني به أن له ثمرة» ويطلق 
عبارة: (الخلاف غير معنوي أو لفظى) ويقصد به أنه لا ثمرة له» ومن الأمثلة الفقهيّة 
والأصوليّة للخلاف المثمر: ۱ 
الأصل في الخلافات الفقهية آنها مثمرة؛ لتفاوت الأثر العملي المترتب علیهاه 
مثل: اشتراط البسملة قي الوضوه: وتعبین علة البا قي الأصتاف الربويةء وتحدید 
نصاب السرقة» وغیرها من المسائل الفقهية. 
0 الخلاف في اقتضاء gill‏ الفساد ۳ وهو خلاف مثمر CF Led‏ عليه من الأحكام 
المتباينة» کخلافهم في الصّلاة في الذار المخصوبة. 
8 الثاتي: الخلاف غير المثمر: 
الخلاف غير المثمر: هو آلخلاف آلذي لاتترتب عليه آتاز شرعیة 
مختلفةٌ أو أحكامٌ متباينةٌ؛ ومن برز صوره؟) 
الخلاف اللفظي: 
وهو الاختلاف في اللفظ والتعبير مع GUE‏ في المعنى لعدم توارد الخلاف على 
محل واحوه ويكون سببه الاختلاف في التّعبير واللفظ دون اختلافٍ محقق في المعنی؛ 
لذا فهو خلاف عبارةٍ ومبئى» وليس خلاف حقيقة ومعّی» وهو يقابل الخلاف المعنوي 
المذكور آنقا!* ومثاله الفقهيّ: 
© اختلاف المالكيّة فيما بينهم في طهارة جلد الميتة المدبوغ؛ فقال أكثرهم: «مطهّرٌ 
طهارةً مقيِّدة أي: يستعمل في اليابسات والماء وحده»» وقيل: «انجسٌ» ولكن 


(۱) ينظر: «البرهانة للجويني (1/ ١۱۹)ء‏ «الابهاج» لابن السبكي CV ALT)‏ الموافقات» (51/5): «رفع النقاب» 


للشوشاوي (۱/ ۱۰۷ *أنواع الخلاف الفقهي» للبوشيخي (ص ۰4۹۰ 


)1( وقد يكون الخلاف معنويّاء إلا أنه لا ثمرة حقيقية له مثل: مسألة تعبّد النبي يَف قبل البعثة بشرع التي اختلف فيها الاصولیون 


مع أنها لا ثمرة لها. ينظر: «شرح تنقيح الفصول» للقرافي (ص۲۹۷). 


(۳) وقد أفردها لأهميتها العلائي في كتابه: اتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفسادا. 
(4) لم نجعل الخلاف غير المثمر هو الخلاف اللفظي؛ لأنه يتصور أن يكون في المسألة خلاف معنوي حقيقي لكن لا ثمرة له 


علمية أو عملية» وسبق الإشارة إلى ذلك في الهوامش السابقة قريبًا. 


)0( ینظر: «الابهاج» لابن السبكي .)١١7/7(‏ #سلم الوصول» للمطيعي (۱/۱ ۰0۷ «حاشية ابن عابدين؟ (5/ ۳۳۷). 


ida! 


الخلاف والناظرة ‏ ` 


زخص في استعماله في ذلك؛ ولذلك لا Lal‏ علیه»» قال خلیل بن إسحاق 
المالكيٌ: اوهو خلاف UE Tas‏ 
۴ آنواع الخلاف باعتبار بقائه ودوامه : 

8 الأول: الخلاف الدّائم الثابت: 

وهو الذي تکون آسبابه ذاتيةٌ أصيلةء ویصعب رفعه أو إزالته؛ لعدم الجزم بالمصیب 
أو المخطی في المسألة في نفس الأمر؛ ومن ذلك: الاختلاف في مسألة لم برد فیها نض؛ 
فتتفاوت الأفهام في إدراك حکمهاء وتختلف طرق الاحتجاج الموصلة إلى الحقٌّ فيهاء 
ومن OS‏ يظل الخلاف gE‏ الخلاف في دلالة نص ثابتٍ لوجود be‏ احتمالات سائغةٍ 
فیه» وغيرها من الأسباب الذاعية لبقاء الخلاف المعتبّر بين المسلمين. 
8 الثاتي: الخلاف الطارئ العارض : 

وهو الذي تكون أسبابه طارئةٌ diye,‏ ویسهل رفعه وزالته برفع تلك الاسباب 
وإزالتها؛ كالخلاف بسبب عدم العلم Fat‏ فإذا عم زال الخلاف؛ ومن ذلك: إفتاء 
أبي هريرة ::: بخلاف الحديث الوارد فيمن أصبح Ce‏ في رمضان أنه يتم Nae ge‏ 
EB‏ بلغه الحديث رجع إليه وزال الخلاف» وفي بیان هذه الأسباب العارضة کتب 
ابن تيميّة : كتابه المشهور «رفع الملام عن ANI‏ الأعلام!. 

# أنواع الخلاف باعتبار مرتبته : 

الخلاف باعتبار مرتبته ينقسم إلى عال أو كبير» ونازلٍ أو صغير": 
8 الأول؛ الخلاف العالي: 

یسم الكبير» وهي المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء من الأئمّة 
المجتهدين وشتّی المذاهب كالأربعة La by‏ ومظنّة هذا الخلاف: المدوّنات الفقهيّة 
المقارنة وكتب الخلافیّات؛ مثل كتاب: «الأوسط؛ لابن المنذر» و«المحلّى» لابن حزم؛ 
و«اختلاف العلماء» لابن جرير الطبريٌ» ومن كتب الفقه العالی التي كتبها أصحاب 
المذاهب تأییدا لمذهبهم: 1 0 


(۱) «التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» لخلیل (۱/ CET‏ «مواهب الجلیل» (۱/ ۱۰۱). 
(۲) أخرجه البخاري (۱ ۰۱۹۳ ومسلم (۱۱۰۹). 

(۰) ینظر: #الفکر السامي» للحجوي IND‏ 6۷۰. 

(4) ینظر: «القوانين الفقهیة» لابن جُرّي (ص۷)» «مواهب الجلیل؛ للحطّاب (۱/ ۲۹۵). 


- 


حقبقة الخلاف وأنواعه é‏ 


«المبسوط؟ (Zt FOU‏ وابدائع الصّنائع» للكاساني عند الحنفيّة. 

و«عيون الأدلّة» لابن القصّار و«الاستذكار؛ لابن عبد البر عند المالكيّة. 
- و«الخلافيّات» للبيهقيٌ؛ و«الحاوي الکبیر» للماورديٌ عند EASE‏ 
- واارؤوس المسائل» لأبي المواهب العكبري» و«المغني» لابن قدامة عند الحنابلة. 
ا الثاني: الخلاف النازل: 

ویستی الشخيره وهو تحریرمسائل cate‏ ما بیان ety corel‏ في فروعه» 
انطلاّا من أصوله وقواعده؛ ویقضّد به الخلاف المذهبي بين علماء ومجتهدي المذهب 
الواحد؛ كالخلاف داخل المذهب الحنفيٌ أو المالكيّ أو غيرهماء ومظنّة هذا الخلاف 
الكتب التي Bd‏ بتحقيق روايات إمام المذهب وأقواله ووجوه أصحابه ومنه: خلاف 
المالكيّة في تفضيل الوم على الفطر في السّفر أو عكسه؛ > أو يتساويان'''» وخلاف 
الحنابلة فيما إذا سمّی مهرًا فاسدًا کالخمر ڈ 3 yal‏ قبل الدّخول بهاء فهل عليه نصف 
مهر آلمثل» أو لا مهر عليه وإِنّما يمتّعها بما يراه من EDLs‏ 


آنواع الخلاف باعتبار درجته : 


تتعدّد أنواع الخلاف بحسب درجته إلى خلافی G5‏ وضعیفب 7" 
8 الأؤل؛ الخلاف القوي: 

وهو الخلاف السّائغ الذي تتنازعه الأدلّة الصحيحةت وقوّة الخلاف على wot ye‏ 
بحسب دة المسألة» وخفاء أدلّهاء ووجود النُصوص فيها أو یا أو تعارضها. 

© ومن أمثلته: الخلاف في زكاة الحلي المعَدٌ للاستعمال» وقراءة المأموم الفاتحة. 
8 الثاني: الخلاف الضعيف والشاذ: 

والخلاف الصعيف هو القول الذي abl hs‏ وعورض Dal‏ حری صحيحةٍ 
dow po‏ والذي يخالف ما عليه جماهير أهل العلم. 


)1( ينظر: «التنبيه على مبادئ التوجیه» للتنوخي» قسم العبادات (۲/ ۷۲۷). 
(۲) ينظر: «الشرح الكبير مع الانصاف» (۲۱/ 4۲۷۲ «الفروع وتصحیحه؟ (۸/ ۳۵۰). 
(۳) ینظر: «الفروق» للقرّافي (۰۹/۲ ۱ «مجموع الفتاوی» (۲۰/ ۰۱۳۷ «الموافقات؛ للشاطبي /٤(‏ ۱۷۱-۱۷۰)» «حاشية 


ابن عابدین» (۲/ ۱۸۰). 


)£( ینظر: «الموافقات؟ للشاطبي )0/ ۱۱۵). 


8 


\A 


.+ 
SLE‏ فهو المخالف pla DU‏ السيتفة: آو لقطعی النصوص أو القیاس الجلی» آو 
القواعد الكلَيّة المستمدّة» لذا فهو حلاف gale‏ ولا یعول عليه لظهور بطلانه. 
gals‏ كل مه النغلاف اليك وله او SOE‏ غير الماد وی ete‏ انا 
بزلّة العالم» وهو ممنوعٌ شرعًا. 
وهذا وت gle.‏ بالخلاف العاليء Ul‏ الخلاف المذهبيٌ فلقوّة القول وضعفه 
وشذوذه في کل مذهب اعتبارات آخری» تختص بالتّرجيح المذهيي. 
0 ومن آمثلتهما: قول الخوارج بتوریث قاتل مورّثه عمدّاء والخلاف في ربا cil‏ 
ونكاح المتعة' . 
gl‏ شیف SUI‏ صدر من عالم WLAN AS faa‏ مرتبته بل يكون زل تفر 
في بحر حسناته وفضائله ولا يكون ذلك الخطأ مدعا للقدح فيه أو ذریعه لا بقوله. 
a‏ أنواع الخلاف باعتبار حكمه : 
ينقسم إجمالا إلى: حلاف مقبولٍ وهو السّائغ» ومردودٍ وهو غير الساغه ولکل منهما 
تفاصيل تأتي UR‏ 


)1( ینظر: «المغني؟ لابن قدامة (۹/ ۰0۱۵۰ «جامع العلوم والحکم» (۲/ 6 الموافقات» (۱۳۹/۵). 
(۲) ينظر تفصیل القول في: المّعلّم الثاني (الحكمة من الخلاف 9 (LE‏ (ص۲۹) من هذا المقرر. 


| حميمنالخلافا وأنواعة = 


> النشاط الأوّل: 

ذكر ابن أمير الحاج في «التقرير والتحبير» (1/1,) تعريقًا لعلم الخلاف. 

بن التعريف الذي ذكره برجوعك إلى المصدرء ثم قارنه بالتمریف الذي درسته. 
# النشاط الثاني, 

حدّد العلم الذي يتمي إليه کل کتاس مما يلي: 

(أصول الفقه - الفقه - الجدل - الخلاف) 


الکتات العلم الذي بنتمي له 


«الحاوي الکبیر» للماوردي 

«الجدل على طريقة الفقهاء» لابن عقيل 
شرح تنقيح pail‏ للقرافي 

#المقنم» لابن قدامة 

«الرد على سير الأوزاعي» للقاضي أبي يوسف 
«المستصفى» للغزالي 


۵ التشاط الثالث: 


piss gies باق‎ GES قال تعالى: طون‎ 
tr stn Qe at gi صلا‎ 


استخرج من الآية السّابقة مصطلخا قریّا من مصطلح الخلاف» وبين معناه» وعلاقته 


بمصطلح الخلاف. 


Ss‏ من آفیه. وحکتا تن آفیهن رد 


i : 


کت کک 


© التشاط الرابع: 
ين أقرب مصطلح يمثّل الصّور ال من المصطلحات التي درستها في هذا المَعلّم: 


الصورة 


اختلف زید وصالحٌ في مسألت ثمّ عقدا مجلسًا لینصر 
کل واحدٍ منها رآیه. 


اختلف dee‏ وعمروٌ فى مسألة؛ فأدّى ذلك للمشاحنة 
والعداوة بینهما. 


حاول آحمد الجمع بين رأيي صاحبیه المختلفیّن فوجد 
أن کل قول منهما لا یمکن أن یجتمع مع الاخر. 


*» النشاط الخامس: 
صل کل نوع من آنواع الخلاف ال بمثاله في العمود المقابل: 


خلافٌ نازل لاف بعض Ula‏ 


في مسألة فقهيّة في صحة الوضوء بماء البحر 
حلاف Bus‏ الخلاف بين الشّافعية 
في مسألةٍ أصوليّة في اشتراط التنابع في صوم كمّارة اليمين 
القول بجواز تقليد 
الخلاف العارة 
لحلاف ون مجهول العلم والعدالة 


| حفص الخلاف وأنواعه 


التشاط الشادس : 

إذا كان الخلاف اللَّْظِيٌ وغير المثمر لا يؤر في الفقه ولا العقيدة» ولا أصول الفقه» فقد 
يقال: فما الفائدة من العلم به ودراسته؟ 

بالیّعاون مع زميلك: اذکر ثلاث فوائدر للخلاف as all‏ 6 قارن إجابتك بما ذكره 
د. عبد الکریم النملة في کتاب: تلف دموا 
* التشاط السّابع: 

بالتّعاون مع مجموعتك: اذكر Us‏ من کتب الخلاف ال (المذهييٌ) في کل مذهب 
من المذاهب الأربعة» واستخرج مسا فيها خلافٌ مذهبيٌ من JS‏ كتابٍ منها. 
©* التشاط الثامن: 

استنبط اعتبارًا آخر لتقسيم الخلافء واذكر الأنواع المندرجة تحته. 


المعلم الثاني: 
الحكمة من الخلاف وحكمه 


8 الحكمي من الخللاف: 
٥‏ فوائد وجود الخلاف. 
فوائد دراسة الخلاف. 
BF‏ حکم الخلاف: 
الخلاف السَائغ. 
© الخلاف غير السّائغ. 
& الانکار في مسائل الخلاف: 
© تحرير قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف). 
0 حکم الانکار في مسائل الخلاف. 
٩‏ شروط الانکار في مسائل الخلاف. 


planet! أهداف‎ 


بعد الانتهاء من هذا المعلم يُتوفّع من at‏ أن: 
يبِيّنَ الحكمة من الخلاف. 
Show‏ حکم الخلاف. 
by‏ بين حكم الخلاف ونوعه. 
يستدلٌ على حكم الخلاف. 
يحرّرٌ لفظ قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف). 


پربط بين أنواع الخلاف وحكم الإنكار. 


od 


الحکم/ من الخلاف وحكمه ۷ 5 


نشاط استهلالي و 1 


PACA ی‎ 
2 4 N 
۷ 
0 


د 2 


ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة» وعلامة (x)‏ آمام العبارة الخاطئة» ثم قوّم إجابتك 
بعد قراءة المَعلّم. 

الخلاف المعتبر علامةٌ على مرونة شريعة الإسلام» ويساعد على 

إيجاد الأحكام والحلول للحوادث والمستجدّات. 

0 3 3 

لم بقع خلاف في عهد النبيّ 5 وهذا من Dal‏ تحريمه. 

لا یسوغ الخلاف في المسائل التي يكون دليلها قطعی الثبوت 

ظَنِيّ الدّلالة. 

من صور الخلاف الممنوع: خلاف العامّة في المسائل 


الاجتهادية. 


وجود الخلاف بين العلماء فى أمر من الأمور يصيّره مياحًا. 


a. 


أولا: الحكمة من الخلاف 


الخلاف EA‏ كونة وحقيقةٌ شرع فالعقلاء النُصحاء یتخذون منه سببًا للحياة العلميّة 
الصّحيّة التي تنهض فيها الآراء المختلفة بالقيام بأعباء العلم والفقه» Lely‏ غيرهم من أصحاب 
الأغراض والأهواء فيتّخذونه سببًا لتفريق لام Sty‏ صفّهاء وتشتيت كلمتهاء والقاء الوهن 
والحيرة والرٌيبة في نفوس أبنائها. 
* الحكمة من الخلاف وفائدة معرفته : 

مسائل الشَّرع العمليّة ضربان: ضربٌ لا يسوغ فيه الخلاف كالمسائل المقطوع بها 
Gael‏ عليها والمعلومة من has yl ell‏ ورت یسوغ فيه الخلاف لوجود موچبه 
الصحبح في obs‏ التي تتفاوت فيها المدارك والأفهام؛ ووقوع الخلاف السّائغ في 
Gas‏ له حگم كثيرةٌ وعوائدٌ جسيمةٌ» وفوائد الخلاف على قسمين: 

-١‏ فوائد وجود الخلاف: 

۱ - الخلاف يودي إلى إعمال وظيفة الاجتهاد التي هي من أشرف الوظائف والعبادات؛ 
ولشرفها رب الشرع عليها الأجر والنّواب لجميع المجتهدين الذين استفرغوا وسعهم 
في البحث والنظر؛ سواءً من أصاب منهم فله أجران» ومن أخطأ فله أجر. 

؟- الخلاف يجعل المفتي والمجتهد يتمهّل في إصدار رأيه حتى یط على أقوال 
غيره وأدلّتهم؛ لذا اشترط العلماء في المجتهد معرفةً الخلاف. 

۳- في الخلاف السّائغ المعتبّر استمرارٌ لعطاء حركة الفقهء وعلامةٌ على مرونة 
الشّريعة الإسلاميّة» وإيجادها الأحكام والحلول للحوادث والمستجدّات؛ OY‏ كثيرًا 
من المسائل العمليّة -ولا سيّما التّوازل- يظهر فيها الخلاف؛ لعدم ورود نص خاصض 
بشأنهاء أو اختلاف طرق الاجتهاد الموصلة إلى الحكم فيهاء وتفاوت مدارك المجتهدين 
وأنظارهم في شأنها'"' 


)1( ينظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم (۲۰۸/۱) وفيه: (والحاجة داعية إلى ذلك [الاجتهاد] لكثرة الوقائع واختلاف 


الحوادث). 
Vd‏ 


الحکم من الخلاف و حکمه 


3 رز U‏ را وی 
وفي الحديث: op‏ الحلال GH‏ وَإِنّ الحَرَامَ بين ها Ge ONE‏ كَثِيرٌ ین 
ast 0 I‏ على أن ِن الاس من يعلمهاء تما هي م.: مشتبهة مشتبهة على مَن لم يعلمها»”". 

° - تمييز المتأدّبين بأخلاق الخلاف من غيرهم؛ ومن يحفظ الأخوة ومقتضياتها مع وجود 
الخلاف» ومن لا يحفظها ويصونها لمجرّد الخلاف قال الإمام eos‏ 2 «ألا يستقيم أن 
نکون إخوانًا ون لم نتّفق في مسا ذکره له : في "سير أعلام التبلاء» (. ۰۱۷-۰ 
ثمّ قال: «وهذا يدل على كمال عقل هذا الامام وفقه نفسه؛ ذ فما زال النظراء يختلفون». 

ب- قواند دراسة الخلاف: 

2) يعكس الخلاف صورةً من صور كمال السريعة وشمولها‎ -١ 
ee وسعتها؛ لما في تعدّد الأقوال وتنوع الآراء من توسعة على المكلّفين‎ 
الخلاف في كثير رخ‎ OT الذين تتفوات آحوالهم وتحتلف ظروفهم؛ ذلك‎ 
E si ese زیت جر‎ 

يتبح ارف على الاحتمالات التي ب يصحٌ أن يكون الیل Vis‏ عليها بوجو من 
TEE‏ ري Looe‏ #واعلم Ol‏ معرفة مذاهب السّلف 
ادها من bal‏ يُحتاج إليه؛ SY‏ اختلافهم في الفروع رحمة وبکر مناهیهم بأدلتها 
يعرف المتمكّن المذامب على وجههاء والرّاجِحَّ من المرجوح» ويتضح له ولغيره 
المشکلات وتظهر الفوائد التفيسات» ویتدرّب النّاظر فيها بالسّؤال والجواب» ویتفتح 
ذهنه ويتميّر عند ذوي البصائر والألباب» ويعرف الأحاديث الصّحيحة من الصّعيفَة 
والدّلائل الرّاجحة من المرجوحة» ويقوم oe oo‏ الأحاديث المتعارضات» 
والمعمول بظاهرها من المووّلات ولا يشكل عليه إلا أفراد من التّادر). 

۳- الوقوف على مرتبة المسألة الفقهيّة: فان لم يوجد فيها حلاف فهي إجماعيّةٌ وإن 
كان الخلاف نادرًا أو يقابله نص صريحٌ قاطعٌ فهو خلاف شاف وان كان سائغًا فلا يصح 
الإنكار فيه على المخالف. 

4- نمو الملّكة الفقهيّة» وحصول المرونة Halll‏ بسبب كثرة النظر في مسائل 
الخلاف» ومعالجة بحثهاء واستنباط أحكامها"". 


)1( أخرجه البخاري (۲۰۶۱۰0۲) ومسلم )1094( واللفظ له. 


و6 «المجموع» للنووي (۱/ .)٥‏ 
(۳) ینظر: «مفتاح السعادة» لطاشكبري زاده (۱/ VAT‏ 


ky 


ی ا Si‏ ا 
ثانيا: حكم الخلاف 


الخلاف من حيث حكمه ينقسم إلى خلافٍ سائغ» وخلافٍ غير سائغ: 
© الحلاف السانغ: ۱ 1 
ویطلّق عليه المقبول أو المعتبّره وهو: «ما كان یحتمل التّأويل» ويدرّك 
بالقياس» فيذهب أحد المجتهدين إلى معتى يحتمله الخبر أو القياس» 
وهو خلاف معتبزه لا Gaal‏ فيه على المختلفین»(" وهو الواقع: 
0 ن ام هئ في الوح شط لد سای 
© وفي محلل يجوز الّطر فيه» وهي المسائل الاجتهاديّة من tN‏ 
8 أدلة جواز الخلاف السائغ: 
be‏ هذا الخلاف ضرورةً فرضتها طبيعةٌ ihe AN yo pal‏ -ظئيّة 
الدّلالة أو الوق وتفاوتٌ مدارك المجتهدين وأفهامهم؛ لذا لا 
مسوّغ لإنكاره؛ خاصّةٌ مع تظاهر الأدلّة على جوازه؛ ومنها: 


مدع 


۱ - قوله تعالی :اة ین لآ atl‏ تنل و رس 
ol‏ تَترَعْتُمْ فى شَىْءٍ $35 dui ji‏ 4 وَالرَسُولٍِ) [النساء: ٩‏ وفيه WY,‏ على أن التنازع أو 
الخلاف في حدٌّ ذاته من الأمور الطبيعيّة التي لا يُنهى عنهاء Lally‏ یوضع لها القواعد 
الحاكمة والصّوابط التي تضبطها » ومن أهمّها رد الخلاف إلى نصوص الشرع وقواعده. 


۲-ثناء الله تعالى على داود وسليمان geet‏ بيانه أن الذي أصاب الحكم هو سليمان» 
وذلك في قوله Gatling 3.5155): JLo‏ ٍذ د مان فى رت | 3 5 CEG‏ فِيه عَنَمْ ail‏ 
Ky,‏ كيم شهرین © a GEG‏ 5و3 Ges USS ils‏ [الأنبياء: ۷۹-۷۸]. 

Sf‏ الصّحابة ## اختلفوا بين يدي )72 ية في مسائل محتملَة فلم یعتّف واحدًا 
منهم» کما في حدیث MI‏ ني بلي و 


(۱) ينظر: «الرسالة» للشافعي (ص276)» «الموافقات» للشاطبي (۵/ OV E+‏ 
(۲) ينظر: «المستصفی» للغزالي (ص VY‏ «الموافقات» للشاطبي J0)‏ ۲۱۰). 
(۳) أخرجه البخاري CEN VA BEN)‏ ومسلم (۰)۱۷۷۰ وينظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ ۶۱۰). 


٩۹ 
a 


Bg eh IEEE 


of -‏ الت es‏ قال: iSpy‏ > َم este‏ قاجتهد oF‏ آضا Bo‏ أَجْرَانِ وا کم 
جد أ اش aby‏ باب الاجتهاد وكاب المخطی الذي استفرخ وشعه 
في طلب الحقٌّ Oly‏ لم dal‏ دليلٌ على تجويز الاختلاف؛ ولا سيّما مع تفاوت مدارك 
المجتهادين» واختلاف طرق استدلالهم» واادرك الصواب في جميع أعيان الأحكام؛ Val‏ 


Barr haa 5 343 


ST -‏ اي لم eel bay‏ اللذّين حضرتهما الصَّلاة وليس معهما ما 
eae‏ رجن اه نی الوقت. ole‏ أحدهما دون الآخر. فقال 2*7 للذي لم 
بعد: ible GSTs Bin tain:‏ وقال للذي lS‏ وآعاد: sees ROE‏ 4 
ودلالته علی اعتبار الخلاف السَائغ کسابقه. 
Of -‏ الصحابة :89د بعد عهد الرسول ME‏ تنازعوا في مسائل من العبادات والتكاح 
والمواريث وغير ذلك واتّفقوا مع ذلك على إقرار کل فریق EM‏ على العمل 
باجتهاده ' . 
وعمومًا فالاستدلال على جواز هذا el‏ من الخلاف wad‏ 
في: وقوعه في عهد all‏ 5 وأصحابه 2 وفي النصوص الآمرة 
بالاجتهاد لمن قدر عليه» وطبيعة و Cis‏ الدّلالة أو یوت 
التي تتفاوت فيها أفهام ومدارك المجتهدين. 
ot‏ الخلاف غير السّائغ: 
ويطلق عليه الخلاف الممنوع أو المحزم؛ أو المردود» أو غير المعتبر» وهو: الرَأي 
الصّادر من غير إِذْنِ شرعيٌ؛ وكونه غير مأذونٍ فيه ير جع إلى نوع المسألة أو إلى المخالف: 
8 الموطن الأول للخلاف الممنوع: من جه المسأئة محل النظر. 
ایرد مر line‏ : 
-١‏ ما یخالف من الشّرعية القطعيّة والمعلوم من الدّين 
بالشرورة مما dad‏ من «العلم العام الذي لا یمکن فيه الغلط من الخبر 


(۱) أخرجه البخاري (۷۳۵۲): ومسلم LVN)‏ 

(۲) «رفع الملام» لابن تيمية (ص‌۳۸) وینظر: «الفكر السامي! للحجوي (۱/ ۱۲۳).. 

(۳) آخرجه آبو داود (۳۳۸) وأعلّه بالارسال» والحاکم في «المستدرك؟ (۱/ (VAT‏ وصححه. 
(4) ینظر: «الرسالة؛ للشافعي (ص MOV‏ 


a. 


ولا التأويل؛ مثل: cil Lill‏ الخمسء وصوم رمضانء والحجٌ» والزّكاة» وتحريم الزّنا 
والقتل والسّرقة والخمی وما كان في معنى هذا ممّا کلف العباد أن يعقلوه ويعملوه 
ویعطوه من آنفسهم وآموالهم» 

وی یی إلى حرق الاجماع gill‏ تتابع عليه Jal‏ العلم بخیرنزاعبینهم. 

- الخلاف المفضي | إلى التأويل البعید الذي لا تحتمله اللّغة ولا قواعد grill‏ 
مکی و ریش" 

- الخلاف الذي مأخذه «غاية في الضعف والبعد من الصّواب. فلا نظر dad)‏ 

۰ - الخلاف فیما حفي فيه قصد (UB‏ وانقطم الرجاء في معرفة حقيقة معناه؛ فإنَّ 
قَضْدَ الشارع: OT‏ یکون واضحا قطعًا في إثبات الحکم أو نفيه» وهو (المُحكّم)؛ فهذا 
لا يسوغ الخلاف فيه؛ OF fy‏ يكون مُختَیلا لأحدهما Gai‏ وإثبانًا؛ فإذا قوي الاحتمال 
بحيث تر جحت إحدى الجهتين» فهو قسم (المجتهدات)» aby‏ لمیر وتساوى الاحتمال 
فيه فهو ملحقٌ بقسم (المشتبهات) التي لا يجري فيها الخلاف بسبب عدم وضوحها 
اش لأنظار لمچهدین! 

8 الموطن الثاني للخلاف الممنوع: من Age‏ المخالف الذي صدر منه القول؛ 

ومن برز صور هذا القسم من الخلاف الممنوع» وضوابط معرفته: 

-١‏ خلاف غير المتأمّل للاجتهاد والفتوی» 1 العامّة يلزمهم ابا العلماء فیما 
ذعبرا إليه» ولا يخوز لهم مخالنتهم؟ ٠“‏ وكذلك المجتهدون في علوم آخری غير الفقه؛ 
Ob‏ امسر ني کلف هل ااجتهاد فيذلك اف داق لم يكورا مرا ادي 
غيره» فیعتبر... في الفقه: الفقهاء» "+ لك أن ن لم fale‏ ويحضّل مانت يفتقر إليه الاجتهاد 
فحقيقة قوله (Gl ail‏ بمجرّد النَّشَهّى؛ ویدخل في هذه الصّورة: إذا قصّر المجتهد المتأمّل 
في نظر المسألة فأفتى ببادئ HN‏ دون بذله الوسع فيما يجدر به ذلك. 


(۱) «الرسالة» للشافعي باختصار (ص ۰۳۵۷ وينظر: #الموافقات؛ للشاطبي (۵/ ۱۱۵). 
(۲) ینظر: «المجموع) للنووي (۳/ ١۱۹)ء‏ «أسباب اختلاف الفقهاء؟ للصاعدي (ص ۰ ۵). 
(۳) «قواعد الأحكام» للعز بن عبد السلام LOVIN)‏ 
)£( ینظر: «الموافقات» للشاطبی (۵/ ۱۱ - وما بعدها). 
(۵) «الاشارةه للباجي AV)‏ وینظر: «الأوسط» لابن المنذر (5/ OKO‏ 
(0) «شرح تنقیح الفصول» للقرافي TEN Ge)‏ وینظر: «تقریب الوصول» لابن جزي (ص۱۸4) «الفائق» للصفي الهندي 
(۱/ ۰۳۲۱ «رفع النقاب» للشوشاوي UIT ED‏ 
| 
a‏ 


8 الحكمنمنالخلاف وحكمه‎ e 


۲- الخلاف لغرض غير شرعيٌ كأن يكون بداعي الهوى والعصبيّة والبغي؛ obi‏ لا 
عبرة به في الشرع لما يؤول | ليه من الفساد في الاستدلال ply‏ والمحاجّة» وكذلك 
كل خلافی يقوسد منه المخالف غرضًا مذموماء كتقرير الباطل؛ أو الفتنة بين المسلمین؛ 
آر موود الظهور والآستطالة Mis‏ العلماء: 

وسواء أكان الخلاف غيرٌ سائغ من جهة محل الاجتهاد أو من جهة المخالف؛ فإنَّه 
خلاف محر لا يجوز تقحمه» والاً إشكال في cart poh‏ ولك العلماء 
Le‏ ذكروه للتنبیه عليه وعلى ما فیه لا للاعتداد May‏ 


8 أدلة تحريم الخلاف غير السّائغ؛ 


من Dal‏ تحريمه عمومٌ الآيات والأحاديث التي تخوّف من مفارقة 
الجماعة» ومنها: 

de HE ats AT 4 لول من 255 ما باق‎ UES Apps JL قوله‎ -١ 
ت مَصِيرًا):[التساء: ۱2۱۱۵ وقد استدل عددٌ من‎ Gilg oie تول ونضبه.‎ df Geet 
SEV 28 ونقل الجويني‎ Py العلماء بهذه الآية على حجُّيّة الاجماع ووجوب العمل‎ 
على تبكيت من يخالف الإجماع» وعلى نسبة المخالف إلى المروق والمحادّة والعقوق؛‎ 
OE زان العلماء لا يعدو ذلك أمرًا هه بل يرون الاجتراء على مخالفة العلماء ء ضلالا‎ 


۲- قوله تعالى: «وما gual G55‏ ۳3 لْكِتبَ إل من بَعْدِ SG BAGG‏ 
[البينة: 4]» وقوله de‏ ثناؤه: Yea Yap‏ کین را IE‏ من 
335 ما جَءَهُمُ Ea‏ [آل عمران: 0 ۰ وغيرها من الآيات في هذا 
المعنى والتي فيها دلالةٌ على po‏ الاختلاف بعد ورود COLES‏ وان 
«کل ما أقام الله به الحجَّة في كتابه أو على لسان نبيّه منصوصا ph‏ 


حل الاختلاف فيه لمن take‏ 


)1( «الموافقات» للشاطبي (1725/6)» وینظر: CV /٤(‏ 

)1( ینظر: «الاشارة» للباجي (ص ۷۲ وينظر: «المعتمد» لأبي الحسين البصري (۲/ TA‏ «التبصرة» للشيرازي (ص ۹ ۰۳ 
«الاحکام! للآمدي (۱/ ۲۰۰): «الإبهاج» لابن السبكي (۰/ ۲۰۳۷). 

(۳) ینظر: «البرهان؛ للجويني (۱/ ۳۷ -4۳۸). وینظر: «المستصفی» للغزالي (ص۱۳۹-۱۳۸). 

(4) «الرسالة؛ للشافعي (ص (OTs‏ ۱ 


۳۴ 
a 


Tat yee الخلاف والمناظرة‎ 


¥- - حديث ابن اذل ل قال: G58 ba:‏ الْجَمَاعَةَ US As‏ فَمِيئدٌ 
ال وقد دل هذا الحديث على حرمة مغرقة الجماعة؛ وهذه المفارقة كما تكون 
بالأبدان تكون بالأقوال ود الجهر تالا Beli‏ والمهجورة» قال الإمام الشَّافِعيٌ له 

فى (Lo SD‏ (1/هة): (Dee enor‏ ۵2 39910 
خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي یر بلزومها». 

وهكذا كل ما ورد من النُصوص في ذم الاختلاف؛ فالمراد به ما خرج عن dim‏ لسع 
والخلاف في مثل هذه المعاني التي لا يسوغ فيها الخلاف لا يكاد يُتصوّر صدوژه من 
العلماء المجتهدين الأعلام المشهود لهم بالعدالة والدّينء فإذا وقع من أحدهم ce ged‏ 
فیعتر له بخفاء الدّلیل عليه أو al‏ لم يبلغه» مع عدم جواز متابعته في مخالفته؛ لذا لم يعتدٌ 
السّلف بالخلاف في مسألة ربا الفضل والمتعة» وغيرها من المسائل التي خفيت فيها 
ae‏ بره سي نه OPS‏ فاليس لأحد من علماء الأمَّة أن ۱ 

يبت حديثًا عن ال عله : م یره دون ادّعاء نسخ عليه 2h‏ مثله» أو 
بإجماع» أو بعمل يجب على أصله الانقياد | ليف أو طعن في سنده؛ ولو 
fos‏ ذلك LT‏ سقطت عدالته» فضلا عن أن يُتّخَّذ إمامّاء ولزمه إثم 
الفسق»". 


(۱) أخرجه البخاري )۷۰۵٤(‏ ومسلم (۱۸2۹). 
(۲) ينظر: «الموافقات» للشاطبي (۱۳۹/۰). 
(۳) «جامع بیان العلم وفضله؛ لابن عبد البر :)١58/1(‏ وينظر: *مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۳/ 48 ۳). 


Ti 
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0 52 ثالثا: الانكارفي مسائل الخلاف Fe‏ 


سبق بيان أنَّ لخلاف يتنوّع باعتبار حكمه إلى نوعین: سائغ وغير سائغ؛ وعلیه فاد حكم 
JS‏ واحد منهما يخالف الآخر من حيث الإنكار على المخالف» وهذا ما توضحه قاعدة 
الانکار في مسائل الخلاف. 
* تحرير قاعدة (لا انکار في مسائل الخلاف) : 

الانکار هو الاحتساب» ویعنی: «الأمر بالمعروف |ذا ظهر ترك والتّهي عن المنكر إذا 
ظهر له وقد آشتهرت ين العلماء ء قاعدة (لا إنكار في مسائل الخلاف) ومن ألفاظها: 
«لا ینگر المختلف فيه. وإنّما Sy‏ المُجمّع علیه" ومعناها: أنه ليس لأحدٍ أن يعترض 
ee eee‏ 

السّائغ هو الذي تنل عليه هذه القاعدة» خاصّةً أن العلماء الذين قرّروها فرّقوا بينه وبين 
الخلاف غير gall‏ وأنَّ غير So ULE‏ فيه على صاحبه إذا خرق إجماعًا صحیحاء أو 
صادم نضّاء أو شد عن GUE‏ المسلمين المعروف المستقرٌء أو خالف be LOLS‏ 

وسبب ب الإطلاق الوارد في هذه القاعدة واحتمالها في لفظها عدم الإنكار في أي PE‏ 
مطلقًاه ان لبعض قد يستغلها في تم الشّدوذات وس باب الحسبة» » OL‏ جملةً من أهل 
العلم صحّحوا الإطلاق الوارد فيها بتغيير كلمة (الخلاف) إلى كلمة (الاجتهاد)» فقالوا 
al 1 pall‏ ل ا ايه د ؛ وهذا الخلاف في لفظ القاعدة خلاف لفظي 
ولیس خلافا حقيقيًا؛ 4 العلماء الذين استعملوا هذه القاعدة بلفظ (الخلاف) أرادوا به 
الخلاف SLES‏ تغ» قال او 3 pa‏ الشرحه على مسلم! (۲۳/۲): «العلماء Lal]‏ ینکرون ما 
أجمع عليه EF‏ المختلّف فيه فلا إنكار فيه... وكذلك قالوا: ليس للمفتي ولا للقاضي 


)1( «الأحكام السلطانية»: للماوردي (ص۹ 4 ۳)» ولأبي يعلى الفراء (ص4 ۲۸). 

(۲) «الاشباه والنظاثر» للسيوطي (ص۱۵۸) وینظر: «معلمة زايدة (۳۸/۳۳). 

(۳) ينظر: #الإحكام» للآمدي (۱۸۱/8): «شرح النووي على مسلمة (۲/ CYT‏ «المجموع: للنووي (۳/ VAT‏ «المنئور» 
للزركشي (۲/ ۱۶۰). 

)£( ینظر: «بیان الدلیل على بطلان التحلیل) لابن تيمية (ص ۰۱۳۳ CITA‏ «أعلام الموقعین» لابن الفیم (۵/ VEY‏ - 4۳ ۰6۲ 
«الاقناع؟ للحجاوي (۱/ CVA‏ «غاية المنتهی» للکرمي (۲۲۱/۱). 
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الخلاف والمناظرّة 
Ei as.‏ 


أن يعترض على مَن خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعًا أو LOLS‏ جليّاة'''؛ فهذه القاعدة وان 
جرى إطلاقها عند fal‏ العلم فهي مقيّدةٌ عندهم بما يسوغ فيه الخلاف. 
ومع ما تقّم» فلو قلنا في لفظها: (لا إنكار في مسائل الخلاف المعتبّر 
أو السّائغ)» لزال الإشكال الوارد عليها 
له حكم الانکار في مسائل الخلاف: 
يختلف حكم الإنكار في مسائل الخلاف حسب نوع الخلاف» 
وحسب حال المنكر والمنگر عليه. 
8 أولا: حكم الإنكارفي مسائل الخلاف حسب توعه” : 
حيمج الك في عمال الخلاف غير السَّائَغْ: 
وهذا يتحقق في حالتين: 
4 الحالةالولی ۶ ر اا ا ا لص أو جما او فان جلی ۳ 
4 الحالة الثانية : أن يكون الخلاف ضعيف المأخذ» وكان ذريعةٌ 4 إلى محظور مق 
عليه" . 
ومن ذلك: الخلاف في ربا الفضل» فالخلاف فيه ضعيففٌ» وهو ذريعةٌ إلى ربا 
النّساء المتّفق على تحريمه» وكنكاح المتعةء فإنّه ذريعةٌ إلى الزنا. 
-١‏ لايصحٌ الإنكار في مسائل الخلاف لسغ أو مسائل الاجتهاد: 
وهي المسائل GOLGI‏ التي لها حط من ار والاعتباره ولم يتين فيها وجه 
الصَّوابٍ على القطعء قال الغزالي © لاني دحام علوم ٠۲ ll‏ : «کل ماهو 
في محل الاجتهادء فلا حسبة»» وذكر أمثلةٌ لهذا التو منها: نه لیس للحنفي 


)1( وینظر: «الاحکام» للآمدي (4/ ۱۸۲ «تحفة المحتاج» للهيتمي (۱۱۲/۱۰). 

)1( ينظر: «معلمة زاید» (۳۳/ ۳۵). 

(۳) ینظر: «معلمة زاید» (۳۳/ ۳۲). 

)£( ینظر: «الأم» للشافعي (7/ ۰0۲۲۰ «مراتب الاجماع) لابن حزم (ص CES‏ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۱/ ۰6۳۱۲ 
«الإحكام؛ للآمدي (۱۸۰/6) «شرح النووي على مسلم» (۲/ ۲۳ »۰ «أعلام الموقعين؟ لابن القیم )0/ CVE‏ «المنثور 
في القواعد» للزركشي (۲/ VEO‏ 

)0( ینظر: «الاحکام السلطانیة» للماوردي (ص OW‏ «قواعد الأحكام؛ للعز بن عبد السلام (۱/ 4۱۳۹ «الأشباه والنظائر» 
للسيوطي (ص۸١٠)ء‏ وفي کلام الامام أحمد وأصحابه ما يدل على OT‏ ضعف الخلاف: نک ولا فلا. ينظر: «الفروع» 
لابن مفلح (۳/ ۰0۲۳ «کشاف القناع) للبهوتي (4۷۹/۱). 


الحکمی من الخلاف وجکمه 8 
أن ینکر على الشَّافعيٌ Ce lst‏ والصّبع ومتروك الَسميةء ولا للشافعی أن ينكر 
على الحنفيّ تناولّه ميراث ذوي الأرحام» وجلوسّه في دار أخذها بشفعة الجوارء 
إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد؛ وذلك لتنازع الأدلّة VV,‏ وتفاوت 
المدارك والأفهام؛ فليس فيها الإنكار على المخالف قال سفيان التّورَيٌ :]13 
cals‏ جل یعمل الممل الذي CASS‏ فیهوآنت تری aa‏ فلا ی هذا 
موضع اغاق بین آهل العلم فلم یرل الخلاف بين HEN‏ في الفروع» ولا ينكر 
oe‏ ۱۵۲ ۲ یی : عدم إنكار التب ئة على 
المختلفین من صحابته #5 في تحقیق المراد من نهیه FEE‏ عن 
الصّلاة الا في ب بني قرط "» ومنه أنَّ الإمام أحمد ا لمیر 
الانکار على مَن صلی تطوّعًا بعد العصر؛ OY‏ من موارد 
الاجتهاد السّائغ . 

ما مناقشة الأقوال والآراء العلمیّ وبيانٌ کل مخالفٍ وجة صيواب قوله وخطاً 
الآخر؛ جنار من العا جلت lipase ily‏ إلى الحق في مسألةٍ 
Sole‏ لاك ولا GIS Sad‏ المنی sip Mine‏ هو lle‏ مسجموة إن كان 

بعلم وعدلٍ وإنصافي'. 

وكذلك يجوز ad OB seal‏ ينه Gin‏ على الخروج من الخلاف ار ول 
الأولى؛ «فإن العلماء ء متّفقون على الحث على الخروج من الخلافء إذا لم يلزم منه 

إخلال نس أو وقوعٌ في خلافي ae‏ . 


wet 


(۱) رواه آبو نعيم في «حلية الأولياءة APIA LT)‏ 

)1( «المنثور في القواعد» للزركشي (7/ ۱5۰). 

(۳) سبق تخريجه (ص۲۹). 

(4) «فتح الباري» لابن رجب (4۹/۵). وللاستزادة ينظر: «حاشية الخلوتي على منتهى الارادات" (۱/ 6۱۷). ومن الأمثلة 
کذلك: قول الجضّاص ا5 في «أحكام القرآن» (۲/ OVE‏ «قد یختلف المجتهدان في نفقات الزوجات وقیّم المختلفات 
وأروش كثير من الجنايات» فلا یلحق واحدًا منهما لوم ولا تعنیف؛ وهذا حکم مسائل الاجتهاد!. 

)0( ینظر: «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۲۰/ ۰6۲۰۷ (۳۰/ ۰۸۰ 

() «شرح التووي على مسلم» (۲/ ۲۳). 


ke 
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# خثانیّا , حكم الإنكارفي مسائل الخلاف حسب حال المتكر والمنکر عليه : 
SA Ul‏ فلا يخلو انا أن يكون مجتهدًا أو مقَلَدًا؛ by‏ كان 
مجتهدًا Lille‏ ہما SE‏ 0 وكونه مما لا يسوغ فيه الخلاف. فيصح 
إنكاره بشروطه؛ وإ كان IL‏ فلا يسوغ إنكار المسائل الاجتهادية 
الدقیقة؛ وإنما ينكر في المتفق على وجوبه وتحريمه مما يعلمه عموم 
المسلمين. 
UL,‏ المنگر عليه -وهو الواقع في الخلاف-» فلا يخلو كذلك FE]‏ يكون مجتهذا أو 
مقلدًا؛ فإِن كان مجتهدًاء فلا ینگر عليه إذا كان الخلاف الواقع فيه مما يسوغ فيه الخلاف» 
ولم يخالف فيه لخطأ أو وم ولم يعتقد خلافه؛ فان كان ما خلافه فینگر عليه من 
هذه الجهة لعدم التزامه بما يعتقده» وآمًا المقلد -وكذلك العامّىٌ-» فلا نگر عليه ما 
OS‏ ركاب اهب مدان ما إذا لم يلتزم مذهبًا معینا؛ 
bu‏ كان ممن lo‏ ارحص والزّلّات آنکر عليه ون لم يكن ممّن يتبّعها لم SE‏ عليه. 
* شروط الانكارفي مسائل الخلاف: 
من شروط الانکار في مسائل الخلاف: 
-١‏ أن تکون المسألة محل الانکار ليست من مجاري الاجتهاد ولا يسوغ فيها الخلاف: 
re‏ <<« 
- أن یکون الفاعل -لأمر ما من مسائل الخلاف- معتقدا حرمةٌ ما یفعله فإذا كانت 
د gate‏ إلا أن لفاعل لها یری حرمتهاء فإلّه يصح حينئلٍ الإنكار 
عليه lly‏ مثل لب بلج المختلف قي حکمه؛فمن ad‏ به ER‏ ولد قل 
إنكار علیه؛ BY‏ لیس عاصيًا بذلك» بخلاف ما لو کان EM‏ تحريمّه. فینگر عليه لانتهال 
ae ol‏ 


)1( ينظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (۲۰/ 4۲۲۰ «الآداب الشرعية؛ لابن مفلح (۱/ CVE‏ «بيان المختصر؛ للأصفهاني 
(VA /۳(‏ *البحر المحيط؛ للزركشي (۸/ ۳۷۳). 

(۲) ینظر: #إحياء علوم الدین؛للغزالي (1/ ۸4۳۲۷-۳۲۰ «شرح اللووي على مسلم" (۲/ ۲۳ - CTE‏ «أعلامالموقعین؟ لابن 
القيم (4/ CTE - VEY‏ «المشور في القواعد» للزركشي (۲/ .)٠٤١‏ 

(۳) ینظر: «قواعد الأحکام» للعز بن عبد السلام (۱۲۹/۱ «الفروق» للقرافي /٤(‏ ۲۵۷). 
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۳ سا«‎ Uy ares 


۳- العلم: Ob‏ يكون المتکر من أهل العلم» وخاصّةٌ في المسائل التي تحتاج إلى بصر 
واجتهای UT‏ ما هو معلومٌ من الدّين بالصرورة فيّشترك في إنكاره -حسب القدرة والولاية- 
آحاذ المسلمين''. 

؛ - القدرة على الانکار: وتتفاوت هذه القدرة تبعًا للولاية والأهليّة وواقع الحال ". 

- ألا a‏ على الانکار منک أكبر أو مفسدةٌ اعظم: Fh hs‏ 
على إنكار بعض الأقوال المنكرة أو المخالفة للسّنّة فى بعض البیتات 
استجلابٌ منكر آکبر ومفسدة أعظم ". ۱ 


۱ 


(۱) ینظر: «الارشاد» للجويني (ص ۲۸۷ «قواطم الادلة» للسمعاني (۱/ CEAY‏ «التحبیر» للمرداوي (4/ ۱۵۵۱). 
(۲) ینظر: «مختصر الفتاوی المصریة» للبعلي (ص ۵۸۰). 
(۳) ینظر: «السیل الجرار: للشوكاني (ص AY‏ 
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#8 النّشاط الأول: 
بين نوع IS‏ خلافٍ مما يلي هل هو خلاف سائغ أو غير سائغ: 


7 


الخلاف في تحریم آکل الميتة. 
الخلاف في صوم يوم ELSI‏ 
خلاف المحدث غير المجتهد في المسائل الفقهيّة. 


الخلاف فى Sue‏ صلاة المنفرد خلف cial‏ 


كك التشاط الثّاتي: 

بالتعاون مع مجموعتك: اذكر ثلاثة نصوص شرعيّة تدل على مشروعيّة الخلاف السَّائع 
وثلائة نصوص تذم الخلاف الممنوع -غير ما ذكر في الكتاب-. 
# التشاط الثالث: 

بالتّعاون مع زميلك» وبرجوعك إلى كتاب «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي 
00 بين -بأسلوبك- الأقوال في مسألة (إذا اختلف أهل العصر على قولين فهل يجوز 
لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟)» واذكر دلیلا لكل قول» as‏ القول الذي اختاره GAA‏ 
وبين علاقة هذه المسألة بأحكام الخلاف. 
التشاط الرابع: 

لخّص ما ذكره الزّركشي في «البحر المحيط» عن: 

- من يُعتبّر قولهم في الإجماع؟ 

- وهل dead‏ بخلاف الأصوليٌ غير الفقيه في المسألة الفقهيّة؟ 
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الحكمن من الخلاف وحكمه 


التشاط الخامس : 
بالتّعاون مع مجموعتك: بیّن الآداب التي يجب مراعاتها عند الإنكار على الغير في 


المسائل العلميةء ES‏ الوسائل والأساليب الملائمة. 
3 التشاط الشادس: 
بيّن ما يصح فيه الإنكار وما لا يصح فيه من المسائل الثّالية: 


و 


UL‏ صح نيه الإنكار | لا صح فيه الإنكار 
عقد التكاح على المرأة المعتدّة 
صلاة ذوات الأسباب فى lout‏ 


mad‏ الصحيح مع وجود الماء 
صيام التَطوّع قبل قضاء رمضان 


“* التشاط السّابع: 

بالاستعانة بأحد كتب شروح الحديث التالية: (شرح رو على صحيح مسلم - شرح 
الأربعين النّوويّة لابن دقيق العيد - جامع العلوم والچگم لابن رجب): 

اذكر الحديث الذي بين فيه ال 8 مراتب الإنكار» واستخرج أربع فوائد منه. 
۴ التشاط الثامن: 

من شروط الانکار في مسائل الخلاف: Ee,‏ على الانکار منكرٌ آکبر» وقد تحدّث 


المعلم الثالث: 
آسباب الخلاف بين العلماء 


* المصتفات الأصيلت في أسباب الخلاف. 
"ا أسياب الخلاف السّائغ: 


te, the 0 
va 24 e 
آسبات طارئة مؤقتة.‎ © 


uw oa Bh, 2 
أسبابٌ جزئية تفصيلية.‎ © 
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الخلاف والناظره 
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بعد الانتهاء من هذا المعلم 
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يتوقع 


۳ 


بسانت | 


ن: 


1 


فوائد 


معر فه 


أسباب الخلاف الفقهی المث 


2) 


Al 


يذكرٌ جملة من | 
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ole‏ الأصيلة في آسباب الخلاف. 


Ne 


he 
يمير بين‎ 


أسباب الخلاف الفقهی | 


503 


غ فى الجملة. 


of 


Sau. 
* 


ف بین 


أسباب الخلاف العامّة والتة 
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j "1‏ اساب الخلاف بين العلماء 


نشاط استهلا لي 


Ge 


صل JS‏ حلاف من العمود الأول بالسّبب الذي أدّی إليه في العمود SS cS»‏ تأكّد من 
ee‏ إجابتك بعد قراءة المَعلّمه مع Cal‏ على وجود إجابة زائدة في العمود الأيسر. 


اختلاف العلماء في نهاية وقت العشاء الخلاف في النص 
هل هو ثلث اليل أو نصفه أو طلوع الفجر هل هو منسوخ أو لا 


الخلاف بسبب نسيان الحديث 
اختلاف الفقهاء sete anes‏ 
في حكم الوضوء من مس المرأة 
الخلاف بسبب 
خلاف العلماء في صلاة المأمومین خلف تعارض الادلة 
الامام القا لون قيامًا أو قعوذا 
eee‏ بردتي الخلاف بسبب 
عدم الإحاطة call‏ 
ا ۰ ۰ ۰ 5 
فيمن يجنب في السفر فلا يجد الماء الخلاف في حمل اللفظ 
على الحقيقة أو على المجاز 


الخلاف الخدت بيرت 
في نقض المرأة شعرها إذا اغتسلت عدم وجود النّصّ في المسألة 


Lo 
a 


الخلاف والمناظرة 


أسباب الخلاف بين العلما ء 


عرّف أسباب الخلاف Leb‏ : (الذّواعي المؤدّية لتعدد الآراء والأقوال الفقهيّة)؛ سواءٌ يمن 

جهة رواية الدّليلء أو من جهة درايته وفهمه؛ OB‏ الأصل في الاختلاف المعتبر بين العلماء 
الرّاسخین ail‏ لم ينشأ استجابه لخصوماتٍ وأهواي Lally‏ لظروفي ودواع علميةٍ اقتضته» 
وطبيعة ذه فرضته؛ فون هنا كان خلافهم رحمةً بهذه ال وتوسعة de‏ بن له 
تعالى لم ينصب على جميع الأحكام babs UI te BI‏ بل جعلها 2b‏ قصدًا للتّوسيع 
على المکلفین؛ » ثلا ینحصروا في مذهب ely‏ ولهذا حث الامام مالك : 4 آبا جعفر 
المنصور على العدول عن aly‏ بحمل الناس في شیّی الأمصار على ما دونه مالك في كتبه» 
وقال: OP‏ الناس قد سبقت إليهم أقاويل» وسمحوا أحادیث» وروا روايات» وأخذ كل قوم 
بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به من اختلاف الناس ون ردّهم Ue‏ قد 
اعتقدوه شديدٌ؛ دع الاس وما هم عليه وما اختار كل أهل De‏ منهم 
لأنفسهم» ومن ذلك أن الإمام أحمد : 2 لما أخبره ب بعض أهل العلم آنه 
صنف كتاب «الاختلاف» أو «التّضاداء قال له الإمام: اسَمّه كتاب 
(السَعة)»(۲۳. 


* آهم المصتَفات الأصيلة في آسباب الخلاف وما یتعلق به : 
تنوّعت طرق العلماء ء فی تصنیف وتقسیم آسباب الخلاف ودواعیها التي esl‏ الیها؛ 
فمنهم 059% في ذلك مولفات مستقلّةه ومنهم من ذكرها ضمنًا في بعض كتبه لحاجة أو 
استطراد أو مناسبة: 
۱- فمن العلماء النین دونوا في ذلك استقلالا: 
0 ابن السيد اي به (ت: (aor)‏ في «الانصاف في التنبیه على المعاني 
والأسباب التي أوجبت الاختلاف»» وهو من أوائل من أفرد التصنيف في أسباب 


.4۱۱۹/۸( «البحر المحيط؛ للزركشي‎ )١( 
.)114/0( #الطبقات الکبری؛ لابن سعد‎ )۲( 
۱طبقات السحنابلة» (۱/ ۲۹۷)؛ قال طلحة بن مصرّف: ١لا تقولوا: (الاختلاف)» ولكن قولوا: (السعة)» حلية الأولياء‎ )۳( 


لابي نعيم )09/2 
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الاختلاف» وحصر الأسباب في ثمانية أكثرها oi si‏ وهو لم يقتصر على الیل 
عليها من المسائل الفقهيّة؛ بل شمل مسائل من العقيدة والتفسير. 

تقي الدين ابن تيميّة 2: (ت: ۷۲۸ه) في رفع الملام عن Mp DE GAY‏ وكان 
غرضه من هذه الرسالة «بيان الأعذار التي تلتمس للمختلفين مع توفر الأحاديث 
المتعلّقة بالمسألة»۱» وحَصّرٌ الاسباب الرّئيسة في ثلائة أصنافي. نم فرّع منها 
عشرة أسباب: والجزء الأكبر من هذ De‏ موضوثه الاي "yl‏ 

شاه By‏ الله Glad‏ = (ت: ١١١١ه)‏ في «الإنصاف في بيان أسباب 
الاختلاف؟» وهي رسالةٌ أطول من سابقاتهاء تطرّق فيها لموضوع الخلاف من 
عدَّة جهات» وتناول الخلاف الفقهی بين الصّحابة والتابعين» وعن مدرسة AB‏ 
والحدیث» وفوائد أخرع عن ال ادر اا والجدل. 


۲- ومنهم من ذکر رؤوس آسباب اختلاف الفقهاء العامة؛ وأشار الیها لحاجة 
أو استطراد أو مناسبة ومن هؤلاء : 
ه ابن حزم 2 (ت: 4057ه) في كتابه الأصوليٌ «الاحکام في أصول الأحكام» ذكر 


فصلا في بيان أسباب الاختلاف الواقع بين BTN‏ صدر هذه الأمّة. 


© ابن رش الحفيد 2: (ت: 2040( في أوَّل كتابه الفقهي «بداية المجتهد ونهاية 


المقتصدا وکان ترکیزه على قواعد دلالات الألفاظ والمسائل als yall‏ 
,53 هذه الأسباب بإيجاز خالية من التّمثيل غالبًا. 


0 ابن EH‏ الكلبيٌ a‏ (ت: Cave)‏ في آخر کتابه الأصوليٌ «تقریب الوصول إلى 


علم ct pel‏ وتناول فيه آسباب الخلاف في OU!‏ العاشر من Ball‏ الخامس 
الذي عنوانه: (أسباب الخلاف بين المجتهدین)» وذکر أنه لم يذكره آهل الأصول 
في کتبهم Gly‏ انفرد به دونهم لعظم فائدته وأورد فيه ستة phe‏ سببًا على وجه 
الاجمال دون تمثيل وتفصیل غالبًا. 

تسن الین الا (-: ٤۷‏ ۷ه) في كتابه «فرائد الفوائد في اختلاف القولین 
لمجتهدٍ واحدا؛ 53 فيه Hae‏ من أسباب الخلاف في الباب GLEN‏ بعنوان: 
(سبب الاختلاف الواقع بين العلماء في المسائل الاجتهاديّة)» وأورد أربعة أوجه 

ثم ذكر Bf‏ جملة الخلاف يرجع إلى الأدلّة وأنواعها وعدّد بعصا من ذلك. 


(AO 50) ليعقوب الباحسين‎ te Se ينظر:‎ (CY) 


ES 


5 الخلاف والمناطرة 


> تاج الدّين السّبكيٌ + (ت: ۷۷۱ه) في كتابه «الأشباه والتظائر» وهو في القواعد 
الفقهيّةء أورد جملةً من أسباب الاختلاف بعنوان: (المآخذ المختلّف فيها بين 
الأئمّة التي ينبني عليها فروع فقيه)؛ وعدّد سبعة مآخذ مع التّمثيل على أغلبها 

ثم أفرد المعاصرون أسباب اختلاف الفقهاء بالمُصنيف في کتپ ورسائل وبحوثٍ Sale‏ 
مستقلّه ومنهم من تعرّض لها ضمن بعض البحوث الفقهيّة. ومنهم من تناولها عند بحث 
أسباب الخلاف عند عالم معيّن. 

ل آبرز أسباب الخلاف الفقهن السانغ: 

وهي تنقسم إلى أسباب Ep y Bhs‏ وعارضة: 

* اولا, الأسباب العامة الكليّة للاختلاف الفقهي المشروع: 

وهي الأسباب العامّة التي تندرج تحتها وتتفرّع منها الأسباب الجزئيّة التفصيليةء 

فجملة أسباب الخلاف ترجع إلى أمرين 3 

۱- الأمر الأوّل: الیل سوا في ثبوته أو دلالته» وما يعتري alll‏ من احتمال و pis‏ 
وتعارض» وصحّة 2 الاحتجاج gel‏ ما؛ وذلك OY‏ الاجتهاد 
المعتبّر شرعًا لا يكون مع الاثفاق على ثبوت JI‏ وقطعية 
دلالته' '"؛ «فإن الله تعالى حكم بحكمته أن تكون فروعٌ هذه 
الملَة 4G‏ للأنظار» ومجالا للظنون» وقد ثبت عند النظار أن 
الط ریا( لا يمكن الاتّفاق عليها cle‏ فالات عريقةٌ ة فى 
إمكان EGE‏ ۱ 
۲- الأمر الثّاني: اسول gl‏ من جهة cand‏ فالمتلون JEN‏ والمتعاملون مع 
الدّليل -وهم المجتهدون - يتفاوت إدراكهم وقهمهم وتحصيلهم TT‏ 
يختلفون في تعليل الأحكامء والجمع والترجيح بين التصوص» es‏ الجائز» 
وتحقيق المناط» وما إلى ذلك» ويظهر ذلك التفاوت في المسائل الدّقيقة أو التي 


)1( ينظر: «فرائد الفوائد؛ للمناوي CY Ye)‏ #الموافقات* للشاطبي (۱۸/۵ AY‏ 

(۲) ينظر: ابداية المجتهد» لابن رشد (۱۰/۱): «أعلام الموقعين» لابن القيم .)۳١/٤(‏ 

(۳) النظریات: جمع نظري؛ والنظري: ما یحتاج إلى تفکیر ونظر: ویقابل البدهي. 

)£( #لاعتصام؟ للشاطبي (۳/ ٩۳‏ وینظر: «فرائد الفوائد» للمناوي (ص ۰6۱۰۲ «تقریب الوصول) لابن جزي (ص ۲۰۲). 


Yi 


اسباب الخلاف بين العلماء 


تتنازعها الأدلّة أو الدّلالات ويكتنفها الاشتباه؛ لذا جاء في الحديث: Ape ayn‏ 
le igen, tape te‏ كَبيرٌ ین الاس» Jui‏ على 
OT‏ القضايا العلميّة منها ما يكون واضحًا جليّاه ومنها ما يكون غامضا خفيًا يشتبه 
علی كير من الثاس؛ لذا لم يلرم 211 المجتهدين إصابة الحکم Lai y‏ استفراغ 
الوسع في طلبه» ثم رتب الأجرّين للمصیب والأجرٌ للمخطی ۱۲ 
8 خانیّا, الأسباب العارضة الموقتد: 
وهي الأسباب التي حصلت بأمور طارئةٍ یزول الخلاف بزوالهاء ویکون -في غالب 
الأمر- EES‏ ات 
إعذار العلماء» وله صورٌ تعود إلى عدم الإحاطة باوص نها 
۱- عدم بلوغ all‏ أحدّ المجتهدين: ومذا SI‏ هو «الغالب على أكثر ما يوجد 
من أقاويل السلف مخالقًا لبعض الأحاديث»”" التي لا معارض يقتضي دفعها. 
ومثاله: أن عبد الله بن عمرو بن العاص ## كان يفتي بنقض المرأة شعرهاً ذا 
اغتسلت» ولم يبلغه حديث عائشة :ها كانت تغتسل ولا تنقضه ولم ينكر الْنََّيّ 
Be‏ عليها ذلك °. 
ومن ذلك: تعدّد وقوع الفعل Goll‏ على عدَّة وجوی فتبلغ المجتهدّ بعض 
الأوجه دون بعضء فيقع الاختلاف بسبب ذلك» ومنه الخلاف في موطن الإهلال 
(Gel‏ فعن سعيد بن جبير a‏ قال: اقلت لعبد الله بن عبّاس: يا أبا العبّاس! 
عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله ی في إهلال رسول الله BG‏ حين ين أوجب»» 
فأجابه ابن عباس Jal ae EL‏ في dle‏ مواطنء وکل حدّث بما alg‏ 


)1( سبق تخريجه (ص‌۲۸). 
(۲) ينظر: «أعلام الموقعين» لابن القيم (۱/ CV OA‏ اجامع العلوم والحكم؟ (۱/ ۱۹۷-۱۹۲ «التقرير والتحبير؟ لابن أمير 
الحاج (۲/۳). 
0( «رفع الملام» لابن تيمية (ص 9). 
(4) لفظ الحدیث في صحیح مسلم (۳۳۱). وینظر: «الاحکام؟ لابن حزم (۲/ ۱۲۶ #رفع الملامة لابن تيمية )52 SOV‏ 
«الانصاف» للدهلوي (ص۲۱). 
)0( آخرجه gf‏ داود (۱۷۷۰). وصححه الحاکم في «المستدرك» (۱/ £00( وأعله البيهقي في «السنن والآثار» (۷/ ۰)۱۲۰ 
وابن حجر في «الدراية» (۲/ C4‏ وینظر: «الانصاف؟ لابن السّيد البَطَليُوسِي (ص ۰۱۷۷ AVA‏ ۱۸۷). 
i: 1۸‏ 
5 ۰ 


الخلاف والناظرة 


Zip gl -۲‏ أحد المجتهدين ثم نسيانه: وهذا يرد في الكتاب وال 
ومثاله: أنَّ عمر بن الخطّاب به أفتى من آجنب فلم يجد te‏ بألا يصنّي على 
هذا الحال فذكر Stee‏ :8ه بحديث تيمّم الجنب عند فقدان الماء فلم يكره 
وقال له: HLT ba‏ ما تولّيت21. 
8 ثالنًا: الأسباب الجزتيّة التفصيليّة للخلاف الفقهي المشروع, 
وهي ll‏ مشروعة ساهمت في وجود الخلاف وبقائه بين الفقهاءء وغالبها 
يعود إلى مسائل أصول الفقه. وهي أسبابٌ كثيرةٌ يصعب هنا الإحاطة بها جميعًا"» 
واختلف المصنفون قديمًا حديثًا في ترتيب هذه الأسباب» وفي تعدادهاء وهو اختلاف 
في الأسلوب والعرض؛ من تقديم وتأخی وإجمال وتفصيل» ونذكر بعضًا من أصولها 
وشيئًا من أمثلتهاء UF‏ التّوسّع فيها فمظلته كتب أصول الفقه» وتخريج الفروع على 
الأصولء والكتب المعاصرة في أسباب الخلاف» فمن هذه الأسباب التفصيلية: 
۱- عدم ثبوت all‏ أو العمل به بسبب الإسناد أو الرّاوي: 
ويقع هذا فيما كان 3b‏ الثبوت؛ ویندرج تحته صودٌ عديدةٌ وأغلبها تتعلّق 
بمسائل حديئيّة ومن صوره: 
4 حديث Ze Gl‏ الذي أنكر أو نسی روايته: فأبو حنيفة a‏ يرى Jor Val‏ بهذه 
الوا ١‏ 
ومثاله: حدیث: أن الى 8g‏ قضی بالیمین مع الشّاهد(*؛ فأحد رواته سهیل بن 
أبي صالح قيل له: إن ربيعة يروي the‏ هذا الحديث» فلم يذكر» وصار سهيلٌ 
يقول: احدّئني ربيعة ON Bo‏ 


(۱) أخرجه الببخاري (PTA)‏ ومسلم (۳۹۸)واللفظ له. وقوله: aD fo‏ ما تولّيت»: (أي لا يلزم من كوني لا آتذگره ایکون حّا 
في نفس الأمرء فليس لي منعك من التحديث به). «فتح الباري» لابن حجر (۱/ CEOV‏ وينظر: «إكمال المعلم» (۲/ ۲۲۳): 
US Yh‏ لابن حزم (۲/ 0۱۲۵ #رفع الملام؟ لابن تيمية (ص ON‏ شرح الإلمام» لابن دقيق العيد .)٤١ /٥(‏ 

(۲) ينظر: «جامع العلوم والحکم؛ (۲۰6/۱). 

(۳) تأصول السرخسي؟ (۷/ ۲). 

)0( أخرجه أبو (WAV Jayla‏ والترمذي (۱۳4۳) وصححه وابن ماجه (۲۳۹۸). 

)0( مستخرج أبي عوانة UY)‏ 


۹ 
ل 


JE Ee 


4 الحديث المرسّل: وهو الذي SLY‏ الصحابيٰ في سنده» بل رفعه غيرٌ الصّحابيٌ 
إلى الي Be‏ على BIE‏ بين المحدّثين والفقهاء ذ في المراد من المرسّل» فعمل 
به بعض الفقهاء دون بعض. 

ومثاله: قضاء من أفطر في صيام اطع حيث ورد فيه حديثٌ مرسل, أنَّ 
رسول الله 2 أمر عائشة وحفصة 5 أن يقضيا يومًا مكان اليوم الذي أفطرتا فيه. 

4 الحدیث الضعیف: وله حالات منها: 

- أن يعتقد أحد المجتهدین ضَعْف رجل في | إسناد الحديث» ویعتقد الآخر 
ثقته وت وقد يكون الصّواب مع المضتّف لاطّلاعه على سببٍ BE‏ على 
الموتّق» وقد يكون الصّواب مع الآخر لعلمه Ole‏ ذلك لیب غير قادج في 
روايته ' 

~ أن يعلم المجتهد ضَعْف الحدیث. لكنّه يرى الأخذ به لقرائن أخرى. 
ومثاله: تضعيف الامام أحمد لحديث الَسمية عند الوضوء مع قوله بوجوبها. 
وللخلاف بسبب الإسناد صورٌ أخرى عديدة منها: خبر المستورء 

والاضطراب؛ والإدراج» وغيرهاء وقد يختلف العلماء في حديث فیصححه 


2 بعضهم وية یضعفه آخرون. 
۲- عدم العمل ill‏ لأمر خارج الإسناد والرّواة ob‏ يخالف بعض القواعد والشروط 
المعتبرة: 


إذا عارذ ص Sel sol‏ يراه المجتهد أقوى من الخبر فيوجب ضعف الحديث 
عنده» أو أن 227 bo‏ لقبول العمل بالحديث شروطًا لا يشترطها غیره» فكما OF‏ 
wel‏ جد راع ق cea‏ قد لا يعمل ماقا pe‏ 
حالاتٍ أخرى'' أ» ومن صوره: 
4 عمل الصَّحابِيٌ بخلاف ما رواه": ولا تكون مخالفته لمعارض أو اجتهاد 
منه» فيكون عمله بخلاف ما رواه من أسباب عدم الاحتجاج بالحديث» 


MOOV LY) «الصواعق المرسلة؛ لابن القيم‎ CY ينظر: ارفع الملام» لابن تيمية (ص‎ )١( 
.)۲۲ ينظر: «رفع الملام؟ لابن تيمية (ص‎ )۲( 
HAV /۲( الترمذي» لابن رجب‎ fle ینظر : «العدة؟ لابي يعلى (۲/ ۰4۵۸۹ «الواضح» لابن عقيل (۳/ ۶۰۳ «شرح‎ (1) 


ks 


35 : الخلاف والناظرة | 


قال ابن رجب CONG ES Ge a‏ المسلك: na)‏ 
الامام أحمد, وأكثر الحفاظ أحاديث كير يكل Ala‏ 

ومثاله: رواية عائشة , لحديث لا یکاح | اَي ۱ ضکنها بعض العلماء 
bY‏ عائشة ت كانت ترى Be‏ الکاح بغير وليه Oe‏ خفصة يدث 
عبد الرّحمن بن أبي بكر all‏ بن الزبيرء وعيد الرّحمن غات ds‏ 

4 مخالفة عمل أهل المدیتة(": يعد عمل أهل المدينة أصلًا عند )20 
بعض المدنیین كالإمام oD Whe‏ فإذا تعارض مع الحدیث "٩‏ 
pla, ds‏ عمل Jal‏ المدينة؛ لأنَّهِ يراه أقوى. 

ومثاله: عدم عمل الإمام مالك بظاهر أحاديث خيار 
المجلس» ولزوم البيع بالایجاب والقبول» مع روايته الخبرٌ؛ OY‏ عمل أهل 
الم ی 

4 القراءة السَّادّة :وهي القراءة القرآنيّة التي لم تقل بالتواتر وخالفت رسم المصحف» 
وللعلماء تفاصيل في الأخذ والاحتجاج بهاء OU‏ من يعمل بها يعاملها معاملة 
الخبر لا معاملة الآية القرآنيّةه ومن لا يرى العمل بالقراءة الشَّاذة يشتر ترط أن تكون 
القراءة المعمول بها متواترةً أو مشهورة Of‏ صم الإسناد ولم تكن القراءة متواترةٌ 
ولا مشهورةٌ فلا يصح العمل بالقراءة عندهم. 

ومثاله: قول الله تعالى في كمّارة اليمين: J gS}‏ يجذ BE feed‏ َي 
[المائدة: 49]» قرأ ابن مسعود: : «فصیام ثلاثة له یم اا فمن on‏ العمل 
بالقراءة LEN‏ وتحققت شروطها في هذه القراءة أوجب التتابم. 

4 مخالفة الخبر للأصول والقواعد العامّة إذا لم يكن الرّاوي فقیها: فهذا مما يُردُ به 

العمل بخبر الآحاد عند الحنفية. 
ومثاله: ترك العمل بحديث المُصَرَّاةء وهي التي حبس البائم الب في ضرعها 
ليوهم المشتري آنّها حلوبٌ ففي الحديث OF‏ للمشتري خيار لد بالعیب؛ وعليه 


۳ 


(۱) أخرجه آبو داود (۲۰۸۳)» والترمذي (۱۱۰۲) وحسنه» وابن ماجه (۱۸۷۹) وأحمد (۲۲۲۳۵) واللفظ له. وصححه ابن 
حبان CE VE)‏ والحاکم في «المستدرك» (۱۸/۲). وضعفه الطحاوي في «شرح معاني الأثار» (۳/ Ay‏ 

(۲) «شرح مختصر الطحاوي» للجصاص )18 ATV‏ 

(۳) ينظر: ارف الملام؛ لابن تيمية (ص 4 ۳). 


آسباب الخلاف نين العلماء 


أن يرد للبائع تما عوضًا عن اللّبن الذي استعمله لكنّ الحنفيّة لم يصحّحوا 
الحديث؛ وعللوا ذلك بأن «تقدير الصمان في العدوانات بالمثل أو القيمة حكمٌ 
call‏ بالكتاب hale‏ والاجماع»" . 
۳- دلالة all‏ من حيث الذّغة: 
ESE NE‏ ور كحك سور mony irene‏ حسمو PEs‏ 
وتحتمل أوجهًا عديدة؛ لذا كانت من أسباب اختلاف الفقهاء في صور BNE‏ من 
أبرزها: 1 

4 غرابة اللَفظ : فمن أسباب اختلاف الفقهاء اختلافهم في تفسير بعض الألفاظ 

لغريبة الواردة في بعض التصوص الشرحية: 

ومن أمثلتها: المزابنت والمحاقلة والمخابرة» والملامسة والمنابذة» والغرره 
والعيئة» إلى غير ذلك من الکلمات التى قد یختلف العلماء فى تفسیرها وتعیین 
المراد منها. : 1 

4 المشترك eal‏ 2 وهو اللّفظ اذى اماك بوني e‏ ضوع بالوشضم 
sig gel‏ 

ومثاله: اختلافهم في she‏ المطلّقة الحائض لاختلافهم في معنى (القرء) في 
قوله تعالی: «وَالْمُظلْقَتُ Spas‏ بأنفیهنَ لَه 46538 [البقرة:4؟1]. 

4 المجاز 2° وهو استعمال اللّفظ في معتّى غير الموضوع له ابتداء لمناسبة تعرف 
بالقرينة» فيؤثّر في الخلاف الفقهيّ ob‏ يأخذ بعض الفقهاء بالمعنی الحقيقيّ 
وبعضهم بالمجازي. 

ومثاله: الخلاف في نقض الوضوء بلمُس المرأة؛ لخلافهم في حمل قوله 
تعالى: أو لَمَستَم GLAU‏ [النساء: Ler‏ على الحقيقة أو المجاز بمعنى الوطء. 
وهناك أسبابٌ أخرى للخلاف راجعةٌ asl)‏ منها: وجوه القراءات القرآنیّت 

وتصريف الکلمة ورجوع الضمیر» وإجمال الكلمةء وغير ذلك. 


.041/1١( «أصول السرخسي»‎ )١( 

(۲) ينظر: «رفع الملام؛ لابن تيمية (ص۲۵). 

(۳) ينظر: #الانصاف» لابن الشید البَطَلْيُوسِي (ص CTV‏ «تقريب الوصول» لابن جزي (ص۲۰۳) ارفع الملام؛ لابن تيمية 
(ص۲۸). افرائد الفوائد» للمناوي (ص ۱۰۰). 

() ینظر: #الإنصاف» لابن السّيد البَطَلْيُوسِي (ص1۹). «بداية المجتهد» لابن رشد (11/۱). 


be 


الخلاف والمناظرة ا 


٤‏ - الخلاف في دلالات الألفاظ وقواعدها الأصولية: 

Ld‏ مباحث دلالات الألفاظ من أبرز أركان علم أصول الفقه» وأثرها في 
الخلاف الفقهيٌ بارژ؛ فمن ذلك": 

4 مسائل الأمر والتهي: ويندرج ضمنها عدَّة قواعد مختلفٍ فيهاء مثل: الأمر على 

الفور أو الراحي» ودلالة الأمر بعد الحظرء والتّهي يدل على الفساد. 
ومثاله: البيع بعد نداء الجمعة الثاني هل هو فاسدٌ أو لا؟ 

4 دلالة المقهوم(): وخصوصًا مفهوم المخالفةء ومو: نید تخصيص الحكم في 
المنطوق على نقيض الحکم في المسکوت» فلم يأخذ به أو ببعض أنواعه عددٌ من 
العلمای مثل: مفهوم الصفة» والشرطء والعدد والغاية» واللقب. 

ومثاله: قوله 205 من west FES BEIGE GG‏ بَائِع' ۷( فمنطوق 
الحدیث : أل ثمر JA‏ بعد التأبير (اللقيح) للبائع» » فهل يؤخذ بمفهومه المخالف» 
وهو أن ال إذا لم يؤر فشمرته للمشتري؟ 

4 مسائل العام والخاض : وفيهما مسائل Be‏ مختلف فيهاء منها آقل الجمم؛ وعموم 
المقتضی والعبرة بعموم Hill‏ أو خصوص السب ودخول BI‏ محمد كه في 
الخطاب الموجّه cal‏ وإذا تأخر العام فهل يُحمّل على الخاص المتقدّم» ومسائل 
الاستثناء والشرط. 

ومثاله في الاستثناء: الخلاف في قبول Ene‏ المحدود في القذف؛ وسبب 
خخلافهم أن الاستثناء في قول الله تعالى at yp:‏ ین توا م 25 لت وضَخوا 
ان ga AUT‏ 9 رجيم [النور: اهل يرجع إلى باقي الجمَل أو إلى آخر جملةفقط؟ 

4 حروف المعاني: اختلف العلماء في مدلول بعض الأحرف؛ کحروف العطف 

والجن ما أدّى إلى اختلافهم في بعض الفروع. 
ومثاله: في قول الله تعالى Sp:‏ جر َي gull‏ يحَاربُونَ hl‏ وله یعون 
فى الْأَرْضٍ فسادا آن توا د fia}‏ [المائدة: ۰۲۳۳ فحرف (أو) يحتمل أن يكون 


)1( ینظر: «رفع الملام؛ لابن تيمية (ص۰)۲۹ «تاریخ الفقه» لإثراء المتون (ص۱۵۹). 
(۲) ينظر: «الإنصافة لابن السّيد ییوس ( ص۰1۹ «بداية المجتهد؟ لابن رشد .)٤٤/١(‏ 
(۳) أخرجه البشاري (۰)۲۳۷۹ ومسلم (۱۵۳). 


SST 


على أصله في التخییر بين هذه العقوبات أو للتّفصيل فتختلف عقوبة المحارب 
وهناك أسبابٌ أخرى متعلّقةٌ بقواعد دلالات BWV!‏ منها مسائل المُّجْملء 
a sells‏ والمُطلق والمقيّدء ودلالة أفعال De J gu I‏ 
0— مسائل القياس والعلة: س 
يعد دليل القياس من DMI‏ الجليلة المؤثّرة في اختلاف الفقهاء لا له من 
تشغبات وتفاصيل» وقد Gall‏ علماء المذاهب الأربعة المشهورة على العمل به 
إجمالاء لكن اختلفوا في مسائل من وفي بعض تفاصيله وشروطه ومنها"" 
4 ما يجري فيه القياس: اختلف العلماء ء في Bue‏ جريان القياس في آبواب منها: 
الکمّار ات والاسباب والاسماء لخد ية. 


ومثال القياس في الكقّارات: حکم المعتكف إذا جامع. فاقوا على أله 
لد اعتکافه aH‏ هل عليه الكقارة كما في الحج رالضو ار لا؟ 
00 الحكم تعبديًا أو She‏ يطلق (الحكم (Gta‏ على غير 
معقول المعنی» »أي: : ما خفيت Co‏ علّته ومناسبته: أمّا ما ظهرت علته ومناسبته فهو 
المعلّر' ف سدع د امس J):‏ خکم يمكن أن 
سبط منه معتی مخيلٌ من كتاب أو نص سنا و إجماع فإنه یل وما لا يصح منه 
مثل هذا als‏ لايعلّل» سواءً كان في الحدود أو الکفارات أو المقادير أو الرخص)؛ 
ao)‏ این کرد رسال يكرد الك نيكام آسباب الخلا 

ومثاله: «استعمال التراب في غسل ولوغ الكلب :هل هو تعد آم معلّل؟ ورج 
ای : الخلاف في قيام OEM‏ والصّابون والغسلة a‏ مقامه؛ إن لا :هو 
chs‏ لم يقم غيره مقامه وإِنْ قلنا: jhe‏ بإعانة الماء على إزالة أثر الولوغ: قام 
ذلك مقامه لوجود معنى الإزالة» وكذلك إن قلنا : هو تعب كفى بلتراب مسمّاه 
ri poly‏ أجزاء محل الولوغ» ون قلنا: هو بش ترط tales‏ غيل 


)1( ينظر: «الانصاف» لابن السّيد البَطَْيُوسِي )2 CEA‏ «فرائد الفوائد» للمناوي (ص١١1١).‏ 

(۲) ينظر: «الإنصاف» لابن السّيد البَطَلْيُوسي (ص١19١))‏ «فرائد الفوائد؛ للمناوي (ص۱۰۱ مقدمة «بداية المجتهد؛ 
(۱۱/۱). 

(۳) ینظر: «شرح مختصر الروضة؟ للطوفي (۳/ ۳۸۲). 
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3 الحلاف واناضر: ` 


بمقتضی التعليل» وكذلك غسل اليد عند الوضوء وعند القيام من الوم OL‏ قیل: 
هو dole‏ وجبت له bly edt‏ قيل: نظافة» لم يجبء ونظائر هذا (3S‏ 
4 المناط: وهو علة الحکم؛ والاجتهاد في المناط على ثلاثة أضرب: 
١‏ - (تنقیح المناط) of‏ يكون مذكورًا في النّصٌّ ade‏ آوصافب يُحتمل أن تکون ihe‏ 
للحکم؛ coal a‏ تحليد الرصف الدوياط الحكرية 
-Y‏ : (تخریج العناط) بأن یکون الحکم Slee‏ لکن الأوصاف لم تذکر «Jag‏ 
Mi ۲۱۱ e‏ ۳۳[ 
۳- (تحقيق تحقيق المناط) بأن يطبق العالم القاعدة أو al‏ على الفرع» وتحقیق تق المناط 
ليس Lee‏ بالقياس أو العلت لذ كن لمان ملعن على E‏ أو مسألة 
لکنهم يختلفون في أفرادها وتطبيقها على آحاد القضايا. 
ومثال تحقيق المناط: في النّهي عن بيع الغرر «قال العلماء: مدار البطلان 
سيب آمفرد. .. أله إذا دعت الحاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه 
1 بمشقة أو كان الغرر حقيرًا جاز البيع» Pea as‏ 
المسائل: كبيع انا وبع اللجتطة في بن سنبلهاء ویکون اختلافهم مبنيًا على 
هذه القاعدة» فبعضهم یری الغرر يسيرًا لاه وبعضهم يراه مرا 
الأدلّة المختلف يها وأنواعها وشروطها: 
تعد الأدلّة أسبابًا 50 Ab‏ للحکم «Ze ntl‏ وهذه «الأسباب المقتضية لاثبات 
الأحكام حصل فيها الاختلاف فيلزم ail ae oui und‏ 
صار من العلماء الاختلاف؛ SY‏ الأحكام تثبت عن الأمارات الظَنْيَّ والأمارات 
يحصل فيها الاضطراب والاختلاف» فحصل بسبب ذلك -في كثير من المسائل- 
الخلاف» '» ومن هذه الأدلّة: 
» الاستحسان» اختلف في المراد بالاستحسان الذي اعتمده بعض العلماءء 
والأقرب أنَّه: عدولٌ بالمسألة عن نظائرها إلى حکم Fl‏ لوجه آقوی» أو أله زك 
القياس لمعتّى ومصلحة جزئة. 


لے 


(۱) «شرح مختصر الروضة» للطوفي (۳/ AVVO‏ 
(۲) «المجموع شرح المهذب؟ (۲۵۸/۹). 
(۳) «فرائد الفوائد» للمناوي (ص؟١٠١)‏ بحذف يسيرء ينظر: «تقريب الوصول» لابن جزي (ص ۲۰۱۲). 


a 


ومثاله: إذا لزمت شخص الّكاة ثم تصدَّق بجميع ماله ولم ينو إخراج الزّكاة 
التي عليه فإ القياس أله لا dad‏ مركي وهو قول بعض العلماء؛ ولکن هذا يجزئه 
عن الرّكاة استحسانًاء وكذلك لو قال شخصٌ: (مالي في سبيل الله) SB‏ القياس أن 
يتصدّق بجميع أمواله أو ثلثهاء وهو قول بعض العلماء» ولکثه يتصدّق بالأموال 
الرّكويّة فقط استحسانا دون ما لا زكاة فيه. 
4 قول الصَّحابيٌ» وصورته: إذا قال الصَّحابيٌ قولا باجتهاده ولم ينتشر عند غيره ولم 
lg‏ له مخالف. 
ومثاله: الخلاف في كفاية صلاة العيد عن صلاة الجمعة إذا ااي 
واحدء فمن يرى الأخذ بقول الصَّحابِيٌ يرى إجزاء صلاة العيد عن الجمعة؛ ay‏ 
هذا هو المأثور عن الصحابة ولم یعرف عنهم حلاف في ذلك! ۳" 
4 المصلحةه لا تخل المذاهب الأربعة العمل بالمصالح ودفع المفاسد بوجو ماء 
لکتهم يختلفون في قذر ذلك؛ حتّى GS‏ الامام مالك :2 # بتوسّعة في المصلحة 
المرسلة التي لم يدأ tan le‏ ولم ترجع إلى أصلي مخصوصي. 
ومثاله: تضمين الصتاع (الأجير المشترك)» والأخذ بشهادة الصّبيان في 
الجرًا » ففي هاتين المسألتين استدلٌ من قال بهما بل منها : المصلحة المجلوبة 
فيهما. 
۷- التُعارض والترجيح: 
التُعارض ب بين النُصوص أو الأدلّة يعني تقابلها على وجو يمنع كل واحد منها ما 
يدل عليه الا Lag‏ التّعارض لايقع بين نصوص شرع المحكمة في حقيقة 
1 ولكنّه يقع بالتسبة BEY‏ والخلاف بسبب التّعارض 
هو الغالب في أسباب الخلاف؛ لأن المسألة الفقهيّة الواحدة 
تتنازعها ae‏ أصولٍ Bal‏ في الغالب» فيختلف المجتهدون 
في تقديم وجه الجمع بين النصوصء أو القول بنسخ بعضهاء 
أو الترجيح بينهاء فمن أمثله ذلك: 


)1( ينظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية )8 IN‏ 11( 

() ينظر: #نهاية السول شرح منهاج الوصول» للإسنوي (ص٤١۲).‏ 

)1( ينظر: «الرسالة» للشافعي (517/1؟)) «مقدمة ابن الصللاح؛ (ص (YAO‏ #جامع البیان؟ للطبري (۷/ ١‏ 8؟). 
(6) ينظر: اتقریب الوصول؛ لابن جزي (ص ۲ ۲۰). 


8 الخلاف والمناظرة 


4 الجمع بين النصوص: والخلاف في إعماله من وجهين: الأوّل: في تقديم وتأخير 
طرق دفع التعارض» وهي ي: الجمع بين gel‏ أو الحكم بنسخ أحدهما PV‏ 
أو الترجيح بینهما. والثاني: في تحقیق الجمع ب هی 

ومثاله: نهي ال تلا عن استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة مع 
فعله ual]‏ فقال بعضهم بحرمته في الصحراء مع جوازه في الان وقال بعضهم 
بحرمته مطلقاء وقال آخرون بجوازه مطلقَاء وفرّق بعضهم فحرّم الاستقبال وأجاز 
الاستدبار. 

4 التسخ: ویقع الخلاف في بعض قواعد الخ وفي تطبيقه في آحاد المسائل» 
فمن قواعده المختلف فیها: جواز نسخ المتواتر بالآحاد» Seve‏ النسخ بالاجماع» 
والنّسخ بفعل النبي يل والژيادة على التص هل هي نسخ أو لا؟ 

ومثاله: لاف العلماء في صلاة المأمومين خلف الا مام القاعد: هل يصاون 
قيامًا أو قعودًا؛ فمن قال: یصلون قعودّاء فقیل بحديث: bp‏ صَلَّى (plas ie‏ 
قُعُودًا OPUS, ast‏ ومن قال: ina‏ قيامّاء a‏ بنسخ هذا الحديث بحديث 
عائشة هة lay‏ قل عن الصّحابة له هم صلُوا OU‏ مع ال يل في آحر حياته 
وهو جالس. 
4 الترجيح ": وهو إعمال الدّليل الأقوى وترك غيره؛ وله صورٌ كثيرةٌ يطول تتبعها. 
ومثاله: اختلاف العلماء في نهاية وقت العشاء: هل هو ثلث اللّيل أو نصفه 
أو طلوع الفجر؟ وسبب الخلاف تعارض الأحاديث المرويّة USB‏ ففي 
حديث إمامة جبریل هه صلاها tl‏ لاني الوم ااي في نلث الیل 
وفي حديث أنس di‏ قال: le is pe) Bh‏ الْعِشَاءِ bolls‏ يضف SD‏ 
وفي حديث أبي ae BLS‏ : ليس في انوم تفریط؛ jab bh Big‏ 


“eg 


الصّلاة حتی 5 يحي 2 وت DLAI‏ ری ۳. 


۳۳ «الإنصاف» لابن الشيد CVV yo) en‏ فاد فاد للمناوي (ص » ۰ «تقریب الوصول؛ لابن جزي (۲۰۳). 
(۲) آخرجه البخاري CVA)‏ ومسلم (1۱۱). 

(۳) ینظر: «فرائد الفوائدة للمناوي (ص ۰۱۰۱ ۱۰۲). 

(5) ینظر: ابذاية المجتهد» لابن رشد (1/ 5 .)٠١‏ 

)0( أخرجه أبو داود (۳۹۳) والترمذي (۱6۹) وحشنه عقب الحديث رقم .)19١(‏ 

(1) أخرجه البخاري (۵۷۲) واللفظ له ومسلم VEY)‏ 

(۷) أخرجه مسلم VAN)‏ وینظر: «بداية المجتهد؛ لابن رشد (1/ 5 .)1١‏ 


اسباب الخلاف بين العلماء ۳ 


4 تعارض Blu‏ والخاصٌ''': ولهذا السّبب صورٌ عدید؛ منها: إذا تقدّم الخاض 
على العام فهل يكون العام ناسخًا للخاض pe‏ العام على الخاصٌ؟ وهذا 
راجح إلى دلالة pl‏ هل هي قطعيّة كالخاص أو ظنية؟ ومنها: إذا تعارض نص 
يه ساس مس الك 
فإذا أمكن الجمع بينهما بالتُخصِيص فهل يخصّص بها أ ولا؟ وإذالم يصح الجمع 


بينهما فأي منهما يُقذّمِ؟ 
ند تخصیص طائفة من العلماء قول اي : «فیما سَقَتِ Bead‏ 
OOS‏ بقوله rie‏ «لَيْسَ فِيمَا 58 مس أَوْسْقٍ GUL eS‏ حين اعتبر 


مضه الحدیت لاد path‏ للخاش» فتجب اي مایخرج 
من الأرض من الحرث قلیله وکثیره. 


)1( ینظر: «الإحكام؛ لابن حزم (۱۲۹/۲). 
(۲) أخرجه البخاري (۱4۸۳). 
(۳) أخرجه البخاري )#0 (VE‏ ومسلم CAVA)‏ 
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8 الخلاف والمتاظرة 


من آسباب اختلاف العلماء في المسائل الفقهيّة: اختلافهم في المسائل والقواعد 
الأصوليّة المبنيّة عليها. 

OL‏ مع زميلك: اذكر ثمرة Fs Bes‏ على الخلاف في کل مسألةٍ أصوليّةِ ممّايلي» 
مع الاستفادة من كتاب «تخريج الفروع على الأصول» إصدار إثراء المتون: 


هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السّبب. 
تخصيص الکتاب بخبر الآحاد. 


© التّشاط الثاني 

من العلماء الذين اعتنوا بذكر أسباب الخلاف في المسائل الفقهيّة: ابن رشدٍ الحفيد في 
«بداية المجتهد». 

peel‏ إلى الكتاب: اذكر ثلاث مسائل من كتاب الصّلاة نص gal‏ على سبب 
الخلاف فيهاء مع بيان هذا السّبب وأثره في المسألة. 
* النشاط الثالث: ۱ 

بالاستعانة بکتاب «النبیه على مبادئ التّوجيه) للتنُوحِيٌّ: اذکر سبب الخلاف لكل مسألةٍ 
ممّایلی: 


ad 


با ۳۳ 


من شك في طلوع الفجر في رمضان 
هل یباح له الأكل أو PY‏ 


حکم آداء ال كاة لغير فقراء البلد 
حکم الموالاة في الوضوء 
حکم قصر الصّلاة في السَّفر 


3 التشاط الرابع: 

اكتب ملخصًا في صفحة لأسباب الخلاف الفقهيْ الذي وقع بين الصّحابة Bs‏ 
مع استفادتك من كتب تاريخ الفقه. 
© النّشاط الخامس: 

بالنّعاون مع مجموعتك: اذكر مثالا لکل سبب مما يأتي -غير المذكور في الکتاب- 
مع الاستفادة من كتب أسباب اختلاف الفقهاء المعاصرة: 

-١‏ الاختلاف بسبب عدم بلوغ النّص لأحد المجتهدين. 

۲- الاختلاف بسبب غرابة اللّفظ الوارد في Jal‏ 

۳- الاختلاف في کون الحكم معلا أو bibs‏ 
التشاط الشادس: 

من أسباب الخلاف بين الفقهاء: اختلافهم في ترتيب طرق دفع النّعارض (الجمع» 
لسغ التّرجيح)؛ فسلك الحنفيّة مسلكًا مخالقًا لمسلك الجمهور. 

بالاستعانة بكتابي «قواطع الأدلّة؛ ٠٠٤/1‏ و«تيسير a all‏ (۱۳۷/۲): قارن بين مسلك 
الجمهور والحنفيّة في ترتيب طرق دفع التعارض؛ وبیّن ثمرة خلافهم في ذلك. 


المعلم الرابع: 
مراعاة الخلاف والخروج منه 


8 الخروج من الخلاف: 


0 تعریفه. 
0 حکمه ودلیله. 
0 شروطه. 
۵ أمثلته. 
"ا مراعاة الخلاف: 
© تعریفها. 
0 حكمها وأدلّتها. 
© شروطها. 


ه أمثلتها. 


بعد الانتهاء من هذا المَعلّم gel‏ من الطّالب أن: 


GFR‏ الخروج من الخلاف ومراعاته 

be‏ بين الخروج من الخلاف ومراعاته. 

fly‏ على حكم الخروج من الخلاف ومراعاته. 
See‏ شروط الخروج من الخلاف وشروط مراعاته. 
fas‏ على الخروج من الخلاف ومراعاته. 


Soy‏ الفرق بين الخروج من الخلاف ومراعاته. 


۳ 
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نشاط استهلا لي 


LOX 
تناقش مع مجموعتك في: أثر (فقه التّعامل مع الاختلاف) في تحقيق المقاصد التالية:‎ 


-١‏ الاجتماع والمودّة بين المسلمين. 
۲ - الاحتياط للدّين. 


۳- الرجوع إلى الله ورسوله ثم إلى العلماء. 
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تسد مراعاة الخلاف والخروج منه 
aval‏ 

لمّا كان الخلاف cabal‏ حقيقةٌ وفع a‏ العلماء السا منه؛ لتحقيق جملة من 
المقاصد الحسنة؛ كمقصد الائتلاف وتضبيق هُوٌة الخلاف» والتّخفيف والتیسیر» ورفع 
الحرج؛ وجلب المصلحة؛ ودرء المفسدة, ao Sly‏ في الأحكام» ونحو هذه المقاصد التي 
تجلت في مسائلٌ من فقه التعامل مع الخلاف» منها: 

a‏ الخروج من الخلاف. 

" مراعاة الخلاف. 

وفي هاتين المسألتين يذهب الفقيه لمذهب مخالفه جزئیّ؛ ويعتبره بقدرٍ ما إذا كان مأخذه 
Ls‏ وبين هاتين المسألتين ارتباطً وثيقٌ؛ حتی إن كثيرًا من الفقهاء يوردهما بمعنّى واحدا ‘ 
أا عند المالكيّة فان المراعاة عندهم تعد قاعدة أو أصلا مستقله »على ما سيأتي بيانه في هذا 
المَعلّم» فلمراعاة الخلاف معنيان: 

" الأوّل: يراد منه الخروج من الخلاف» فتكون مراعاة الخلاف مرادفةً للخروج منه. 

" والتاني: هو مراعاة الخلاف بالمعنى الخاصٌ عند المالكيّة» وسيأتي بيانه. 
* الخروج من الخلاف: 

يمثل الخروج من الخلاف مظهرًا من مظاهر ت تشوّف الفقهاء إلى الائتلاف والاحتیاط 
في الدین؛ لِمَا فيه من إعطاء IH‏ المخالف ما يناسب من الاعتبار بحسب قرّة ald‏ 
وشا يلي تمریف الخروج من الخلاف وبیان حکمه cataly‏ وشروطه وجملةً من الأملة 
والتطبیقات علیه: 

31 تعریف انظروج من امطلاف؛ 

يتردّد مصطلح الخروج من الخلاف في كلام المتقدّمين من أهل العلم سواء بهذا 
seal‏ أو BLL‏ مقاربة» منها: الاحتراز أو الاحتياط من الخلاف» والخلاص من الخلاف» 
والهروب أو الفرار من الخلافء والسّلامة من الخلاف لكنّهم لم يعتنوا بتعريف الخروج 


)1( ينظر: #الأشباه والنظائر» للسيوطي (ص1775)» «حاشية اي على نهاية المحتاج» (۱/ ۲7۰). 
(۲) ينظر: #معلمة زايد» .)96٠/9(‏ 
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مراعاة الخلاف والخروح منه 


من الخلاف» مکتفین بتصوير المسألةء ومجموغ ما ذکروه يعود إلى طریق الخروج من 
الخلاف المعتبّر بين العلماء؛ وذلك في عدة صوره فإذا اختلفوا بين 

© (الإباحة أو الاستحباب أو الکراهة) من جهةٍ و(التّحريم) من جهة؛ فالخروج من 

الخلاف یکون ب(الترك). 
© (الاباحة أو الاستحباب أو الکراهة) من dee‏ و(الوجوب) من جهة؛ فالخروج 
یکون ب(الفعل). 

والمراد من الخروج من الخلاف: العمل بالأحوط من القولین 
المختلفين» فلا يكون في فعله أو ترکه حرج عند آي منهماء فهو 
اعتبار القول القوي المخالف باستحباب فعل المختلّف في وجوبه 
وترك المختلّف في تحريمه احتياطًا؛ فهو Ba‏ بين AU‏ والقول 
بحكم ثالث بين الحُكْمَين؛ٍ احتیاطا للدّين» وائفاء للشّبهة»” » وهذا نما يكون في 
اا لحم ربد انا yee ly‏ املد کرت بل hasty foal‏ 
ب- خکم الخروج من الخلاف وأدلته : 

نقل غير dels‏ من أهل العلم الاثفاق على استحباب الخروج من الخلاف بشروطه؛ 
إن لمجتهد وان رأى رأياء لكلّه قد يوجّه المستفتي قبل عمله بفتواه بأفضليّة لخروج من 
الخلاف؛ ومن هذه التقول: قول doy gl‏ ۸ وي معدم بن (۲۳/۲): «العلماء 
متفقون على Godt‏ على الخروج من الخلاف»» وقال ابن السّبكيٌ .2 في «الأشباه 
والنظائر ) (۱۱۱/۱): اش dae?‏ كلم elles‏ -ويكاد يحسبه الفقيه مجمعًا عليه- 
من أنَّ الخروج من الخلاف أَوْلى وأفضل»". 

تعد ای تراب اب فياخروج من لاف تخا ب فز 
دليل المخالف» فكلّما كان مأخذ المخالف SS Us‏ اب وعظم طلبه» بل رما رقى 
الخروج من الخلاف عن درجة التّدب إلى درجة كراهية الوقوع فيه 


)١(‏ ينظر: «المنلور» للزركشي (۱۲۷/۲ - ۰۱۲۸ «الأشباه والنظائر؛ للسيوطي (ص77١1-/110).‏ «الفروق؟ للقرافي 
١ .)۲۱۰ /۵(‏ 1 

(۲) «تغیر الفتوی" لعبد الحکیم الرميلي (ص LEME‏ 

)1( وینظر: اشرح صحیح مسلم» للابي (۲/ ۲5۲/۱ «المنثور في القواعد» للزركشي (۱۲۷/۲). 

(6) ينظر: «الاشباه والنظائر» لابن السبكي (۱/ ۱۱7 «حاشية ابن عابدین» (۱/ ۱8۷). 


cr 


ل مك الخروو ب ی 

الخزوج من الخلافٍ وسيلةٌ للائتلاف واحتیاطٌ للشرع ومن صور pal‏ 
والاستبراء للدّين» خاصّة إذا ols‏ الخلاف قويًا تتنازعه JN)‏ كما في ae‏ في 
التحریم والإباحة؛ Of‏ الخروج منه بالتّرك أحوط للدّین» وهذا مستحب؛ وأفضليّة 
الخروج من الخلاف في عمل معيّنٍ اليست لثبوت 2 خاصّةٍ فيه؛ بل لعموم الاحتياط 
والاستبراء لین وهو مطلوبٌ شرعًا مطلقًا؛ فكان القول بأنَّ الخروج أفضلُ Ea‏ ین 
حيث eel‏ ن الورع المطلوب شرع" "» لذا فان معا پستدل به لقاعدة 
أفضلية الخروج من الخلاف عموم م أدلّة الاحتياط والورع» وكذلك عموم م النصوص 
الداعية للاجتماع وترك الخلاف. 
ج- شروط الخروج من الخلاف: 

یشترط للخروج من الخلاف شروطٌ لیکون صحيحًا لا مؤاخذة فيهء وآبرزها ما يلي 

۱ - آن یکون الخلاف في مسألة یسوغ الخلاف فيهاء نا خالف التصوص الصّحيحة 

فلا عبرة به» ولا يستحبٌ الخروج Mace‏ 

؟- قرَّة مأخل الخلاف ومدرکه» بأن تکون له القولين متقاريةٌ؟) 

۳- ألا Ea‏ على الخروج من الخلاف إخلالٌ gett Et,‏ 

4 - ألا يترئّب عليه وقوعٌ في Sige‏ 

aera aes 3 

ومن أمثلة تخلّف هذه الشروط: القول Sb‏ وقت العصر يبدأ أن 
يقبي قال کل شيو مه مم تول بعض العلماه ء أنَّ هذا آخر وقت 
العصر وبعدها یکون قضاء فهنا لا يمكن الجمع بين القولین على 
فرض أنَّهما معتبران» وکذلك اختلف العلماء في رفع اليدين في 


)1( «الأشباه والنظائر» لابن السبكي .)١١١/١(‏ 

(۲) ینظر: «الأشباه والنظاتر» لابن السبكي (۲/ »)١١7‏ «المشور في القواعد» للزركشي (۷/ ۰ «الأشباه والنظائر» للسيوطي 
(ص۱۳۷). 

(۳) ينظر: #الرسالة؛ للشافعي (۱/ (OTe‏ «المجموع» للنووي (۱۹۱/۳). 

(6) ینظر: «قواعد الأحكام؛ للعز بن عبد السلام (۱/ ۲۵۳ (۲/ ۰۱۸ #الفروق للقرافي (۲۱۲/4). 

)0( ینظر: «روضة الطالبین» للنووي ۰6۲۱۹/۱۰۱ #شرح النووي على مسلم» (۲/ ۲۳). 

.)۲۳ /۲( ینظر: «شرح النووي على مسلم؛‎ OV) 
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مراعاة الخلا ف والخروح منه 
والحروح ® 


الصّلاة عند الركوع والرّفع منه فقال بعضهم بسي وهناك قول ببطلان الصّلاة ة بهذا 
الفعلء لكته لا يراعى الخروج منه؛ OY‏ المخالف يرى في الخروج من هذا الخلاف 
إخلالا ath.‏ 
د- أمثلة على الخروج من الخلاف: 
من أمثلة قاعدة الخروج من الخلاف وتطبيقاتها ما يلي: 
١‏ - استحباب إقامة الجمعة بعد الز وان عند من يرى آن وقتها يدخل قبل MSS‏ 
ال Viet‏ صر في أف من OM‏ ليخرج من الخلاف؛ OY‏ 
= لا يبيح القصر إلا في ثلائة ام 
۳ أذ wats‏ حاتراو في أكل لحم الخيل لاختلاف الأحاديث المرويّة في ذلك؛ 
فکره أبو حنيفة أكله احتياطًا لباب الحرمة". 
ويلاحظ من هذه الأمثلة أنَّ الخروج من الخلاف فيه عمل Lith,‏ القولين. 
و سح 
شتهر المذهب المالكيٌ تنظیرا وتفريعًا ب(مراعاة الخلاف)! لوعي رایع 
سا -غالبًا- -» وفيما يلي تعریف لمراعاة الخلاف» وبیان حکمها وأدلتهاء وشروطها؛ 
وجملةٌ من أمثلتها وتطبیقانها: 
أ- تعریف مراعاة الخلاف: 
المراد من مراعاة الخلاف: اعتبار المجتهد JU‏ القوي لمخالفه بعد وقوع الحادثة 
لمقتضّى شرعیم؛ وذلك tn‏ الأدلّة الشَّرعيّة منها ما تتبين قوّته تین يجزم التاظر فيه بصحّة 
أحد الدّلیلین والعمل بإحدى الأمارتین؛ فها هنا لا وجه لمراعاة الخلاف» ولا معنى له؛ 
ومن الأدلّة ما يقوى فيها أحد الدّليلين» وتترجًح فيها إحدى الأمارتين LB‏ ورجحانًا 
لا ینقطع معه تردد اس وتشوفها إلى مقتضى الدّليل EV‏ فهاهنا تحسن مراعاة 
الخلاف. فيقول الإمام ويعمل ابتداءً على الدّليل الأرجح لمقتضى الرّجحان في غلبة 
ظته» فإذا وقع عقدٌ أو dole‏ على مقتضى الدّليل FV‏ لم يفسخ العقد» ولم تبطل العبادة؛ 


)1( ينظر: «المغني» لابن قدامة (۳/ OEY‏ 

(۲) ينظر: «المجموع» للنووي (۳۲۲/4). 

(۳) ينظر: #بدائع الصنائع» للكاساني (۳۹/۵). 

(4) ینظر: ارفع النقاب» للشوشاوي )1/ ۱۹۵ «الموافقات» للشاطبي (۱۰۱/۵). 
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لوقوع ذلك على موافقة دليلٍ له في الس اعتبارٌ ولیس إسقاطه بالذي تنشر ح له التفس 

... فيقول ابتداء JUL‏ الذي يراه آرجح نذا وقع العمل على مقتضى الیل FN‏ 
راعی ما لهذا الدّليل من القوّة التي لم يسقط اعتبارها في نظره lla‏ 

ويس إعمال دليل المخالف بعد الوقوع ولیس قبل سى لا Sn‏ ظان OT‏ مجرّد 
المخالفة بين دليلين ee ye‏ لمراعاة أحدهماء lb‏ لا يصح الاحتجاج بمطلق الخلاف. 
ب- خکم مراعاة الخلاف وأدلته : 

مراعاة الخلاف من الأصول المعتك بها عند جمهور المالكيّة'''» وعَدّت من محاسن 
المذهب وخالف في ذلك بعض المالكيّة فلم يروا العمل بها" 
eye aa} "‏ مراعاة الخلاف: 

lo‏ المالكيّة على مشروعيّة مراعاة الخلاف -على الوجه المعروف عند جمهورهم- 
بعددٍ من USN‏ ومن أبرزها: 

-١‏ حديث أ المؤمنين عائشة , GAN‏ 8ة قال: Aja aS Bp‏ بثیر 
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بغير آمر 
AGS Jeu KS wy‏ بَاطِلٌ GLA 38 Jou KS‏ لها مه مرها بمّا Lal‏ ب 
gs‏ 

وجه الدّلالة: Sait:‏ لذ حكم Vil‏ ببطلان العقد» وأگده ومن مقتضياته عدم اعتبار 
آثار هذا العقد وعدم ثبوت المهره ae ls ES‏ بما اقتضى اعتبار أحد آثاره بعد الوقوع 
بقوله: قَلَهَا هر هرا بما bal‏ متها . 

۲- حديث أمٌّ المؤمنين عائشة + أنَّها قالت: اختصم سعل بن أبي وقاص وعبدٌ بن 
رمع يضم في غلامء فقال سعذ: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص ANE‏ 
أنه dt‏ انظر إلى شَبّهه! وقال عبد بن رَمْعَة: هذا آخي یا رسول alll‏ على فراش أبي 


2 


(۱) «المعیار المعرب» للونشريسي (/۳۸۸). 

() ینظر: «البيان والتحصيل؛ لابن رشد (4۸/۲): «الاعتصام! للشاطبي (۳/ COV‏ المختصر الفقهي؟ لابن عرفة AYO /٤(‏ 
«شرح حدود ابن عرفة» للرصاع (ص ۰۱۷۷ «المعيار المعرب» للونشريسي (1/ ۱۳۷۷ ۳۸۸ قال الرصاع في شرح حدود 
ابن عرفة (ص CLAY‏ «هل تجب مراعاة الدلیل أو تجوز؟ قلت: يظهر وجوب ذلك عند المجتهد». 

(۳) ینظر: «المعیار المعرب» للونشريسي (5/ ۰۳۸۷ ۰۳۹۲ (۱۲/ ۱۳7 «الموافقات» للشاطبي )10 ۱۰۷). 

(۶) أخرجه أبو داود CYAN)‏ والترمذي (۱۱۰۲) وحسّنه؛ وابن ماجه (۱۸۷۹» وأحمد (۲۰۲۳۵) واللفظ له. وصححه ابن 
حبان (4 ۰۷ CE‏ والحاکم في «المستدرك» (۲/ ۱۸۲). 

)0( ينظر: #الاعتصام» للشاطبي (۳/ ۱۳ «الموافقات» له (۵/ 41 CV‏ «المعیار المعرب» للونشريسي (5/ ۹۵ ۳). 


مراعاة الخلاف والخروج منه 


من وليدته» فنظر رسول الله 5 إلى شبهه فرأى شبها ین بعتبة» فقال: «هُوَ GED‏ عبد 
05h‏ اش ately‏ الْحَجَرُ واختجبي GE‏ سوه بنت RSS‏ 

ST Va‏ ايك قضى بالغلام لعبد بن زمعة ما ادلی شين ال من ان 
الغلام وُلِدَ على فراش أبيه وهو دلیل ظاهرٌ قوي ومع ذلك أمر Ge‏ سودة بنت زمعة 
بالاحتجاب عنه GE‏ بين الغلام وعتبة بن أبي وقاص» وفي ذلك مراعاةٌ للأمارتين 
(الفراش» وا واعطاء كل واخو منهما ما یقتضیه ویناسبه من الحکم. 

Of -۳‏ المكلّف |ذا واقع مَنهيّا عنه OB‏ (جازة ما تنب عليه آلیق بالعدل؛ لما في ذلك 
من عدم إثقاله بأمور أشدَّ من النّهِي ذاته» خاصّة إذا ily‏ في فعله دلیلا واقترن به من 
القرائن ما يرجُح إجازة تلك الاثار" 

4- ومن الأصول التي يُعتمّد عليها في مراعاة الخلاف الاستحسان والمصلحة؛ ؛إذ 
مد مراعاة الخلاف ضربًا من ضروب الاستحسان» elie‏ إليها التَشوّف إلى إنفاذ 
العقود وجلب المصالح ودرء المفاسد على سبیل الاستحسان واعتبار OSL‏ 
ج- شروط مراعاة الخلاف : 

يشترط ل(مراعاة الخلاف) عند القائلین به ما يلي: 

۱- صدور مراعاة الخلاف من الال للاجتهاد حى یرازن بين اذل وملاتها 

ویرجُح بين المصالح والمفاسد"!" 

۷- فوة مأخذ المخالف» فلا يراعى إذا كان شاد أو شدید الضَّعف؛ 

فدكلّما قوي الخلاف قویت مراعات Ls Lis,‏ الخلاف 

Maile ya ضعفت‎ 


۳ أن تكون مراعاة الخلاف بعد وقوع الفعل "7" 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۱۸) ومسلم (۱6۵۷). 

(۲) ينظر: «الموافقات» للشاطبي (۵/ ۰4۱۹۱ «منار آصول الفتوی» لنّقاني (ص۳۵۸). 

(۳) قال الشاطبي في الاعتصام» (۳/ ۹۵: من جملة آنواع الاستحسان مراعاة خلاف العلماء؟» ينظر: «البیان والتحصیل لابن 
رشد (۰)8۱۹/۳ «رفع الحرج» للباحسین (ص ۱۹ ۳). 

(6) ينظر: «فتاوى الامام الشاطبي» (ص CVV A‏ «شرح میارة؟ (۱/ ۰0۷ «المعیار المعرب» للونشريسي (۱۰۳/۱۱). 

)0( «منار أصول الفتوی» للقاني (ص۰)۳۷۱ وینظر: «البيان والتحصیل» لابن رشد /٤(‏ ۳۰۱): «المعیار المعرب» للونشريسي 
CPV /۱۲(‏ «القواعد» للمقري (۰)۲۳۰/۱ «إيصال السالك» للولاتي (ص‌۱۸۸). 

(1) ينظر: «المعیار المعرب» للونشريسي (7/ ۳۸۸). 


۷/5 1 
الخلاف والناظرة SF‏ ۱ 


4 - ألا يترك المراعي للخلاف مذهبه بالكليّة أو من JS‏ الوجوه. 

۵- قیام مقتضی مراعاة الخلاف حقيقة» من تحقیق المصلحة أو دفع المفسدة 
المعتبرة. 

د- أمثلة مراعاة الخلاف: 

من أمثلة مراعاة الخلاف وتطبیقاتها ما يلي: 

١‏ - نكاح الشّغار المختّف فيه فاسّه ES‏ بت به الميراث؛ ویفتقر في فسخه إلى 
الطّلاق؛ Ni‏ بعد الوقوع تعلّق به JS‏ من cor sl‏ والأولادء ويتعلّق به من 
المصلحة bal,‏ ما يرجح قول VAN‏ 

۲-إذا دخل المصلي مع الامام في الرکوع وکبر ew‏ ناسيًا تكبيرة الإحرام؛ 
SL‏ يستمرٌ مع الامام مراعاةً لقول من قال: Of‏ تكبيرة الركوع تجزی عن تكبيرة 
es‏ 

۳ أن الإمام إن صلّى باس صلاة ثم تذكر أله نسي صلاة قبلهاء فصلاة الإمام باطلةٌ 
لاه لم براع التّرتيب» وصلاة المأمومين صحيحةٌ مرا لقول مَنْ نْ قال: all‏ 
لا تفسد لمن تذگر صلاةً منسيةً ومراعاةً لمن لم يشترط التّرتيب في الفوائت' 

- - لحم السّبع ليس حرامًا عند بعض المالكيّة وعليه Bi‏ من أخذه خفية يعد سارقاء 
لكن لا يقام عليه dol‏ وان بلغ نصابًا مراعا لقول الجمهور أن لحم السّبع حرام" . 

ويلاحظ من هذه الأمثلة OT‏ مراعاة الخلاف فيها ميلٌ للتيسير على المكلّف. 


)1( ينظر: «الموافقات مع حاشية درازة )70 ۰6۱۰7 «منار أصول الفتوی» للّقاني (ص ۰۳۵۷ 0۳۹7 ۳۷۱). 
(۲) ينظر: #الموافقات» للشاطبي (5/6* ۱ - ۰۱۰۷ الاستذکار» لابن عبد البر (۳/ 1714). 

(۳) ينظر: «البيان والتحصیل» لابن رشد (۲۰/۲). 

(5) ینظر: «حاشية الدسوقي؟ PVT ED‏ #شرح الخرشي» (۳۰/۳). 


مراعاة الخلاف والخروح منه ® 
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* النشاط الأؤل: 

بالنّعاون مع مجموعتك: gh‏ المقاصد والثّمرات التي تحقّقها: مراعاةٌ الخلاف» 
والخروج منه. 
# التشاط الثاتي: 

ين الفروق بين الخروج من الخلاف ومراعاة الخلاف من حيث الاعتبارات التالية: 


وت سس 


حکمه من حيث الجملة 
المقصد منه 

موقعه من المسألة 

من يقوم به 

أخرى 


۵ النشاط ed‏ 
اذكر نصَّيّن شرعیین OV‏ على استحباب الخروج من الخلاف مع بيان وجه الدّلالة 


Pe _‏ 
التشاط الرابع: 
مير کل مثالٍ مما يلي هل يندرج تحت الخروج من الخلاف أو في مراعاة الخلاف: 
seu‏ خروج من مراع 
eyed)‏ للخلاف 
یستحب إتمام ما بدأ به من التطوع -غير Zell‏ 
والعمرة- عند من لا يقول بوجوبه» db‏ قَطّعّه 
ابعص ا 
اشرح منتهى الإرادات) (۱/ 4۹1-490). 
حيث انتفی التّحريم في استقبال القبلة واستدبارها 
حال قضاء الحاجة لوجود حائل» فالأدب ألا 
يستقبلها ولا يستدبرها. 
«الأشباه والنظائر» للسّيوطيٌ (۱/ ۰۵ 


مق وي حال موو لكو قيل او او 
بعده أو العكس» صح ولا إعادة عليه. 
«التاج والإكليل» (9A)‏ 


يحرم الجمع بين الصرف والبيع في عقدٍ daly‏ 
إن فات بالتّلف أو غيره لم يفسخ العقد. 
«منح الجليل» )£/ (ors‏ 


cies ut) 3‏ الخامس: 
بالتعاون مع زميلك والاستفادة من المراجع في مراعاة الخلاف: بيّن مرتبة (مراعاة 
الخلاف) من الأصول المعتمدة عند المالكيّة» ووضّح علاقتها بأصل (الاستحسان)؛ 

و(المصلحة المرسلة). 


wi 


)| مراعاةالخلاف والخروج منه 


# النشاط الشادس: 

اذکر مثالا على JS‏ مما يلي -غير ما ذکر في الکتاب-: 

۱- لا يستحبٌ الخروج من الخلاف إذا كان القول المخالف ضعيف المأخذ. 

۲- لا يستحبٌ الخروج من الخلاف إذا ترتّب عليه BE By‏ خلا SEV‏ 

۳- مراعاة الخلاف في غير العبادات. 
التشاط السابع: 

فيما يلي نموذجان لمسألة مسح الأذنين في الوضوی أحدهما فيه Za‏ من الخلاف 
والآخر فيه مراعاةٌ للخلاف. حدّد ذلك. مع التعليل وبيان الفرق بين التّموذجين: 

۱- يجب مسح الأذنين في الوضوء وهما من ارس لكن من نسي مسحهما وصلَّى؛ فلا 
تجب الإعادة عليه. (مواهب الجليل) (۱/ ۲۰۰). 

۲- من قال بعدم وجوب مسح الأذنين في الوضوء Cece BYE‏ وهو أؤلى. 
(تصحیح الفروع؟ (۱/ ۱۸۱). 


المُعلم الخامس: 
مراحل بحث المسألة الخلافية 


" مراحل بحث المساألن الخلافیت: 


| تصوير المسألة. 
۲. تحرير محل التّراع. 
۳ ذكر الأقوال في المسألة. 


.٤‏ عرض أدلَّة الأقوال. 

5. مناقشة أدلّة الأقوال والجواب عنها. 
7 الترجيح. 

۷ ذكر سیب الخلاف. 

۸ بیان نوع الخلاف من حيث ثمرته. 
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بعد الانتهاء من هذا المَعلّم 


يُتوقع 
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و 


ن: 


لا 


Be 


RIS بين‎ Oe 


۳ 


at‏ و 
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ير محل التّزاع. 
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مراحل بحث المسألة 
محل التزاع. 


الخلافة. 


۳. يعد 


د فوائد 


تحرير 


۹4 


يذكرٌأ 


يطبق مراحل بحث المسألة الخلاة 


52 
فية. 
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هم طرق عرض الأقوال. 
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نشاط استهلالي 


اختر الإجابة الصّحيحة مما يلي نع قوم إجابتك بعد دراسة المَعلّم: 
۱- المرحلة التي يتتبّع الباحث فيها أوصاف المسألة وقيودّهاء ویوضح حقيقتهاء هي: 
(تحرير محل pl Bh‏ - عرض TST‏ الأقوال - تصوير المسألة - الترجيح) 
۲- من pal‏ مراحل بحث المسألة الخلافيّة التي لا يُستغنى عنها: 
(سبب الخلاف - عرض الأقوال - ثمرة الخلاف - تصوير المسألة) 
۳- مما ينبغي مراعاته عند ذكر Dol‏ القول المرجوح: 
(عرض peel‏ بمايُشعر القارئ أن Jo‏ هذا القول - استقصاء أدأتهم من كنب القول 
الرّاجح - الاقتصار على إيراد أدلتهم الصعيفة دون القويّة - صياغة أدلتهم بما ین ضعفها) 
4 - ينبي أن تكون مناقشة الأدلّة موجه إلى: 
(القول الذي dus‏ علیه - صاحب القول - لغة عرض ار SAUNAS‏ ومرتبته) 


3 


+ مراحل بحث المسألة الخلافية IS‏ 


تنقسم المسائل NM‏ نوعين من حيث Sa Slot‏ الخلاف: 
التوع الأوّل: مسائل وفاقيّةٌ أو ایام وهذه أفرد العلماء فيها كتبًا خاصّة؛ 
ك«الإجماع» لابن المنذر» و«مراتب con‏ لابن حزم تسه في مسائل 
الاجماع» لابن القطّان الفاسین» ولحقتها دراساتٌ لد من jd‏ تحقق الا جماع أو عدمه» 
كانقد مراتب الإجماع» لابن تيميّة -رحمهم الله جميعًا-. 
التوع الثاني: مسائل خلاة يه ود الأكثر Bae‏ في التأليف الفقهي» وهي على قسمين: 
القسم الأوّل: ما كان الخلاف فيها شادا+ وهذه يقل الكلام فيها لعدم الاعتداد 
بالخلاف فيها. 
> القسم SE‏ ما كان الخلاف فيها معتبرّاء وهذا موضوع هذا المَعلّم. 
فإذا أراد الدّارس لمسائل الخلاف المعتبر أن يبحثها ويدرسهاء فلا يد له من سلوك منهج 
منضبط يظهر من الالتزام 2 به نم لاه eh‏ ويف لطر في بح لام الوا 
التي سلكها والطرق التي اتبعهاء والمراحل التي مرّ بها أثناء دراستها. 
وهذا المَعلّم يحدّد pal‏ المراحل التي تضبط بحث المسألة الفقهيّة وهذه المراحل تنطبق 
على غالب المسائل الخلافیت وهي: تصوير المسألة» تحرير محل التزاع» $3 الأقوال» عرض 
a‏ مناقشتها والجواب عنهاء ال cee‏ 53 سبب الخلاف» ثمرته « وبيانها فيما يلي: 
"له المرحلة الأولى: تصوير المسألة : 
هذه أولى المراحل في بحث المسألة الخلافية» ومعنى تصوير المسألة: توضيح حقيقتهاء 
وبيان ماهيّتها دون زيادة عليها أو نقصانء فلا يُدخَل فيها ما ليس منها من الأوصاف غير 
المؤثّرة: ولا يهمل بعض جوانبها المهمّة. 
وهذه المرحلة يقتصر فيها الباحث على الفهم وإدراك الماهيّة» من غير أن يُصدِر حكمًا فيها. 


(۱) يراجع: «منهج البحث في الفقه الاسلامي» لعبد الوهاب gf‏ سليمان» «تأصیل بحث المسائل الفقهیة» لخالد السعيد» 
«الخلاف والمناظرة؟ لصالح العقيل (ص ۱۹۰). 


۳ 


| مراحل بحت المسالر الخلا في 2 


ومرحلة التّصوير لا بدّ فيها من استقراء دقيق للمسألة محل «Ih‏ وتأمّلٍ لقيودها إن كان 
لها قيودٌ ومراعاۃ لکل ما لح بها بحيث تتّضح حقيقتها. 

وفي تصوير المسألة تذکر الألفاظ التي تحتاج إلى بیان بالتعریف: حدًا أو رسمًا أو 
بالوصف أو المثال» مع مراعاة Sf‏ بعض المسائل واضحةٌ لا تحتاج لمزيد hy‏ فمعناها 
يدرك بالمعنى alll‏ وبعضها مرکب+ يُحتاج لبيان معاني ألفاظها على وجه الإفراد ثم 
على وجه eS sll‏ 

فإذا تصوّر الدَّارس المسألةً الخلافية تصورا صحيحًا أمكنه بعد ذلك البتاء على هذا 
التّصورء والانطلاق منه لإكمال Si‏ المراحلء والوقوف على أرض صلبةء دون أن Sg‏ عليه 
Je‏ ين قبل فهمه لأصلها؛ ولهذا لا بدٌ من JE‏ اي في هذه المر حلةء وا الام 
من Bue‏ ما توصّل له» وعليه الرجوع إلى آهل الخبرة خصوصًا في مسائل التوازل والمسائل 
المرتبطة بأكثر من علم. 
* المرحلة الثانية: تحرير محل التزاع. 

ا a ee‏ 
من صحة بحث أصل المسألة أ و الغلط فيف أ ود ولاك اود اا ا سنا دک ن 

والمراد من تحرير محل التزاع: اتعيين نقطة الخلاف بالتّحديد وبيان 
مقصود المتخالفين o>‏ يظهر منذ البداية إذا كان مقصودهم متحدّاء أو 
أن أحدهم يقصد خلاف ما يقصده USN‏ وذلك Ob‏ تذكر مواطن 
الاتفاق» ومحل الاختلاف الذي يكون محل النقاش والاحتجاج بين 
المختلفين7 . 

* فواند تحرير محل ارام 

وتحرير محل التّراع بين المختلفين في مسألةٍ من المسائل» وتمييز ما يلتبس بها مما 
يشبههاء يعود على طالب العلم والباحثين في المسائل العلميّة Glo‏ والفقهيّة خاصّةٌ بفوائد 
dee‏ أبرزها: 


)1( «منهج البحث في الفقه الإسلامي؛ لعبد الوهاب أبو سليمان (ص۱۸۱). 
(۲) ينظر: التحریر والتنوير» لابن عاشور (۷/۲۱). 


i 


الخلاق والناظرة أ r‏ 


۱ - كشف حقيقة مقولة المختلفين في محل ترا مما يساعد على ضبطها بأدلتها 
وعدم تكرارها. 

۲- تمبيز الخلاف المعنويٌ من اللّفْظٌّ» والقويٌ من الصعيف. 
۳- ترك المناقشة في LW‏ والمعاني غ غير المؤثّرة» والاشتغال بما Fi‏ في 
الخلاف "۰ 

4 - توارد الخلاف على موضعه المحدّد» دون تشعبه إلى مواضع خارجة عنه. 

۵- التفريق بين المسائل المتشابهة. 

5- الاعانة على إصابة الحکم الذي هو ثمرة البحث الفقهی. 

۷- تقریب شّقّة الخلاف وتقلیل موضوعاته a pars‏ 

-A‏ - اتقاء فضول الكلام» والاقتصار على المقصود دون حشو أو تطويلٍ' "» وفي ذلك 
ie‏ للوقت والجهد وعدم تضبيعهما في بحث ما هو خارج محل الا أو 
محل اناق أو إجماع. 

۴ طرق رة محل اتف في المسالة ؛ 
سر للباحث محل التزاع fell‏ صريح عن بعض آهل العلم أو pal la‏ عباراتهم 
ER Sa se) eee pea‏ 

-١‏ تصريح بعض آهل العلم بمحل التزاع أو الخلاف. 

؟- أن يذكر أحد العلماء الصّور المتعلّقة بالمسألة أو أقسامهاء 
ویعیّن المتّفق عليه والمختلف فيه دون التصريح اه محل 
التزاع» لکن ple‏ ین تقسیمه أنّ المختلف فيه هو موطن التزاع. 

۳- لا يقف الباحث على نقل dew‏ به في تحرير محل ترا 
فيجتهد في تحریره وذلك بأمور منها: 


(۱) ینظر: انشر البنود؛ للشنقيطي (ص۳٩).‏ 
(۲) ینظر: «التحرير والتنویر» لابن عاشور (۷/۲۱). 
)1( ینظر: «الواضح؛ لابن عقيل (۱۵/۱). 


مراحل بحت السألم الخلا فين é‏ 


4 أن یحصر الاقوال والصّور الممكنة للمسألةء ثمّ یستبعد منها المواطن المتفق 
لیاوا لا ad IE‏ تال gh‏ بقل بها اس من لاهن ی ۳ 
تتمخّض له صور التزاع ویتحرر له محله. 
4 أن يتلمّس محل الَراع من الأدّة والاعتراضات الواردة في المسألة. 
وتجدر الإشارة إلى أنّ بعض المسائل قد يتعدّد فيها محل التزاع؛ كأن يكون الا 
VSI‏ في الإمكان العقلی» ثم في الوقوع Zed‏ ونحو ذلك. 
المرحلة الثالثة : ذكر الأقوال في المسألة : 
هذه المرحلة هي لب الكلام في المسائل الخلافيّة» فإيراد الأقوال في المسألة مر لا 
I,‏ منه في بحثها؛ UB‏ لم تكن خلافية إلا لتعدد الأقوال الواردة فيها؛ وعرض الأقوال له 
صورتان رئیستان: 
الصورة الأولی: ضبط الأقوال الرّئيسة في المسألة؛ كالقول بالجواز وسرد القائلين بهه 
eee ee‏ ثم التفريع من الأقوال الرّئيسة بذكر ما انفرد به بعض 
العلماء من قيودٍ أو تفصيلاتٍ داخل أحدٍ الأقوال؛ وهذه الطريقة تفيد في ضبط الاتّجاهات 
العامة في المسألة» ومعرفة تفصيلات ght JS‏ 
الصورة ast‏ 53 کل قول بالتّفصيل معزوًا لقائله على انفراد؛ وهذه te Jail‏ تفيد في 
المسائل المحصورة لعدم تشعبها. 
وفيما يلي مجموعةٌ من التنبيهات عند ذكر الأقوال: 
امت معرفة طريقة ة نسبة الأقوال في كل Hee‏ حسب Gall‏ الذي نتسب إليه؟ سوا 
أكانت فقهيةء يه أم el‏ 1 أم ide‏ أم لغويّة وهكذا. 
۲ - مراعاة ترتيب الأقوال؛ فقد يكون بحسب الرّمان فيبدأً بالأقدم ثم الأحدث» أو بحسب 
الأكثريّة؛ فيبدأ بالجمهور oS‏ من خالفهم» وهكذا. 
۳- الحرص على الموضوعيّة والإنصاف في عرض الأقوالء oily‏ عن القدح أو الم 
أو المبالغة في تفخيم قول gs‏ منه تنقيص ما عداه. 
-٤‏ الأصل أن تُذْكّر الأقوال المعتبرة دون شاد والمهجورة. الا إن اقتضت طبيعة 
البحث أو المسألة استقراء جميع الأقوال وحصرّها فتذگر. 


الخلاف وادناظرة 


# المرحلة الرّابعة: عرض Atal‏ الأقوال: 
و سب سير و مراحل بحث المسألة 
لخلافيّة؛ لأنه نی عليها الاختيار cer Als‏ يح؛ لذا كان من الأهمّيّة البالغة الدقة والإنصاف 
عر لاي رد ميم 
أخذها من كتب المخالفین» اس مع توا في كتب آصحاب كل قول والتزام الأمانة في 
عرض الادلّف فلا یقتصر على إيراد Da‏ الصعيفة دون gill‏ ولا يصاغ الذّليل بما شور 
مسريو م -قذر وسعه- عرض أدلّة کل قول بما یشعر آنه يتبناه. 

rar)‏ تيب الأدلّة؛ فیراعی البدء بالأقوى والأظهر في دلالته على غیره» أو يبدأ بالأدلّة 
UN on‏ آشرف ثم الأدلّة من المعاني» وهكذا. 

ومن التّتبيهات عند عرض dal‏ الأقوال: 

-١‏ الحرص على بیان وجه الدّلالة إن لم يكن ظاهرًا خصوصًا في الأدلّة AEN‏ وان كان 
Ju‏ واضح DV‏ فيورده كما ذكره أصحايه. 

۲- استقصاء الأدلّة عند الحاجة لذلك؛ کالمسائل الكبرى التي لها نز 3 واسمٌ بحيث لا 
يبقى أي دليلي مت إلا ویذکره الباحث: مع التّبيه على OF‏ بعض DY‏ قد لا يقول بها بعص 
أصحاب ذاك القول» فهنا تكون النظرة لعموم القول. 

aula a ۳‏ ل و ل و 
دلیل أو تخريج له مع الإشعار بذلك كقوله “ea‏ : وم يصحٌ أن يُستدلٌ به لهذا القول كذاء نم 
يذكر كيف بنی هذا الیل أو نوع الخريج الذي خرّجه عليه. 

؛ - ضبط صياغة الذّليلء فبناء TM‏ يكون على قواعد معروفة عند العلماءء سواءً الأدلّة 
الشّرعيّة أو العقليّة» فيراعي في کل دلیل البناً الصحيح المنضبط له. 

5- شمول Dal‏ وتنويعهاء فإنها تختلف في تبوعها واعتبارها من علم إلى A‏ ومن 
مسألة و إلى أخرىء فهناك د was sl‏ وتشمل الكتاب والسّنّة والإجماع وأقوال الصحابة 
وهناك Tot‏ وأضول أخرئ كالقياسٍ والاستحسان والمصلحةء وهناك Us‏ عقلة عام 
كاستحالة اجتماع الصدّين» وهناك اد لغويّةٌ. 


۸۳ 
a 


۲ 
"» المرحلة الخامسة + مناقشة Alsi‏ الأقوال والجواب عنها : 

وهذه المرحلة تابعةٌ لما قبلهاء والمراد من مناقشة AST‏ الأقوال: $5 ما برد على کل دلیل؛ 

من اعتراض یفسد الاستدلال به» أو ور ما يتوجّه أن ُمترض به عليه؛ مر الجواب عن 
هذه الاعتراضات إن وُجدِتء ويكون الوقوف على مناقشات الأدلّة غالبا من كتب مخالفي 
هذا القول خصوصًاء أو من كتب أصحاب القول نفسه في معرض حفظ دليلهم والدّفاع 
عنه» أو في كتب الخلاف عمومًاء وبعض هذه المناقشات والاعتراضات والأجوبة عنها 
تكون من استنباط الدَّارس نفیه خاصّةً عندما لا يقف على ذلك من كلام أصحاب الأقوال 
ومخالفيهم. 

LY,‏ أن تكون المناقشة Space‏ لدلالة الدّليل أو مرتبته» وكلّ ما له علاقةٌ بإبطال 
الاستدلال به أو إضعافه وفق المنهج as‏ جرد نون اسان Reg‏ إلى صاحب 
القول أو إلى أمر خارج عن الدَّليل؛ كأن يقول في مسألة الخلاف فیها معتبرٌ بوّ: «وهذا الدَّليل لا 
يحتج به put file‏ عليه الاقتصار على بيان ضغف مأخذه أو منزلة الدَّلتِل» كأن يقول : «ومذا 
الیل فیاش في مقابلةتض صریج مي »فلا يصح الاحتجاج به؛ GY‏ فاسد الاعتبار». 

ویحرص الباحث على فهم US‏ دلیل واعتراض وجواب ليكون نقاشه على الوجه 
اليج و عليه مراعاة الأدب واحترام المخالف عند المناقشات: وال كير على بیان موضع 
الاشکال لیحصل الاقناع وتقع الفائدة موقِعّها. 
*# المرحلة السادسلة: الترچیم: 

Lat‏ بالتّرجيح في المسألة الخلافيّة: اختيار القول الأقوى أو 
الأقرب للصّواب عند الدّارس من الأقوال عقب الموازنة بين أدلّتهاء 
ومناقشتهاء ودراسة الاعتراضات الواردة عليها؛ وهذه المرحلة نتاج ما 
سبق من مراحل. 

cee Aly‏ صوژ مختلفةٌ» منها أن يكون للعمل أو الخروج بقول فقهی يخصٌ الباحث فا 
إا غير اباحت» وهل لا بسن ام Ns lon‏ 

ولا بد في مقام الرجیح أن aay‏ الباحث بالعدل والإنصاف والانضباط العلمي 
Bails‏ والأخلاقيٌ» وعندما لايظهر للباحث الراجح في المسألةء أو تساوت عنده الأقوال؛ 
ah‏ يتوقف» ولا TEE ae Bah‏ قد یکون أمرًا زائدًا على دراسة المسألة. 


Ao 
a 


اس 


Ul‏ المرجَحات فكثيرةٌ ومتنوعةٌ؛ لذا آفردها الأصوليُون في مصتفاتهم» ویذکرون 
المرجُحات في الّصنیف غالبًا بعد مسائل الاجتهاد والتّقليد؛ ولمّا كانت هذه المرجحات 
كثيرة يصعب حصرها SB‏ المهمٌ هو الاطّلاع على القواعد الأساسيّة في ال رجیح. 

وإذا أراد الذارس إظهار ترجیحه فلا OFA‏ يبن دليله ومأخذه فى ذلك» وعليه أن يكون 
مطردًا في أ آصول ترجیحه. بحیث [ذا نظر فيه غیژهفقد یتبعه في اختیاره لا وافقه في المأخذه 
أو بعل عنه لعدم موافقته على الأصل الذي بني عليه الترجیح» فقد يرى الدّارس الترجیح 
بكثرة الأدلة مثلاء ویخالفه غيره ومن نّم aly‏ في ترجيحه» أو يرجح لدليل fine‏ عنده 
وغير معتبر عند غيره. 
» المرحلة السّابعة: ذكر سبب الخلاف: 

هذه المرحلة وما بعدها من لواحق ومکمّلات بحث المسألة الخلافيّة» والمقصود من 
هذه المرحلة : الوقوف على مَنرّع الخلاف ودواعیه التي آوجبته» والأصل الذي بنی علیه کل 
صاحب قول في المسألة اختیازه. 

وسبق الكلام عن أسباب اختلاف الفقهاء ء في Jae plas‏ 1 

والهدف من هذه المرحلة: بناء الملكة العلمية في معرفة لمثرات والأصول BM‏ 
عليها الخلاف» فيحتاط لها الدّارس عند عرضه BLAU‏ ويراعى فيها Sel‏ ويستوعب 
الخلاف بين أهل العلم؛ ویبسط لهم العذر في ذلك. ۱ 
* المرحلة الثّامنة : بيان نوع الخلاف من حيث ثمرته : 


OP, 


ويقصّدبها : توضيح واقع الخلاف بالاعتبارات المتنوّعة؛ فيوضّح بعد دراسة مسالة معيّلةٍ a‏ 

. ةحارل ف ode‏ ا I‏ کے طن و 
Oe‏ ما تكون فروعا فة gas‏ في المسائل الخلافية الفقهيّة أو الأصوليّة: وقد تكون ثمرتها 
الخلاف في مسألةٍ أخرىء فتکون هذه المسألة أصلا للخلاف في مسألة أخرى. 

8 أو إن كان الخلاف لا ثمرة له ols‏ یکون الخلاف لفظیّه أو يصح الجمع بين الأقوالء 
أو يكون الخلاف في مجرّد الجواز العقلی مع GLEN‏ في الوقوع الرعی» آو هي من 
المسائل التقديريّة الفرضيّة. 

والهدف من هذه المرحلة: التظر في مكانة الخلاف وما له من آثار وتوابع. 


)1( ينظر (ص4۱) من هذا المقرر. 


1 


EEN ae 
اجمال مراحل بحث المسألة الخلافية‎ #* 
ما سبق هو تفصيل مراحل دراسة المسألة الخلافيةء وأمّا من حيث الإجمال فهي:‎ 
الفهم الصحيح للمسألة؛ وهذا يكون بتصوّرها بشكل دقيق» وتحديد محل الخلاف.‎ VSI 
DF ا عرض الأقر أل الد فا وما استدل به اشاب قل‎ 
صحاب كل قولء ومناقشات الأدلّة من‎ dat النًا: الموازنة بين‎ 
اعتراضاتٍ وأجوبة؛ ليحصل التَّرجيح للدّارس بعد ذلك.‎ 


رابعًا: معرفة لواحق المسألة من ثمراتٍ See‏ عليها أو استخراج 
لأسباب الخلاف ونحو ذلك. 


ید 


کنات مهارات کات السحوت 
الصصی 2 الفقعه و[صوله 


قالب إخراء المتون للباحنین 


۸٦ 
a 


وت دی ری فش تا[ 


الأنشقطة 


النشاط الأوّل: 
بالتّعاون مع زميلك: صوّر المسائل ASEM‏ بلرجوع إلى المصادر المتعلّقة بها: 


E 


التأمين التجاري 


“Pg 


نصاب الرّكاة للأوراق التّقديّة 
الطّلاق عبر الوسائل الحديثة 


# النّشاط الثّاني: 

بعد دراستك لطريقة عرض الأقوال وأدلتهاء وبالأجوع إلى كتاب «الحاوي الکبیرا 
للماوردي (4/ ۰-۰۳ بِيّن أقوال العلماء في مسألة صيام یام التتشريق es‏ الذي لا يجد 
الهدي, مع ذكر دليلين لكلل قول. 
التشاط الثالث؛ 

قال لزركشي ذ فى «البحر المحیط» ۸ «واعلم eel BAI‏ کثیرت ومناطها: ما كان 
إفادته fal)‏ * أكثر فهو الأرجح». 

بالرجوع إلى المرجع السّابق: اذكر ثلاثةٌ من أوجه التّرجيح بين LEN‏ وثلاثة من أوجه 
الترجیح بين الأقیسةء مع التّمثيل. 
* النّشاط الرّابع: 

اختر مسألةٌ من المسائل الثّالية» وطبّق عليها مراحل بحث المسألة الخلافيّة بالاستعانة 
بالكتاب المذكور وغيره: 

.)۲۳۲ 1) واجبٌ على الفور أو على التراخی من كتاب (المغني» لابن قدامة‎ wien 

۷ 1 بغير القراب؛ من كتاب «بداية المجتهد؟ لابن رشي‎ eal -١ 

۳- الأمر الوارد بعد الحظرء من كتاب «شرح مختصر الرّوضة» EB gall‏ ۸۷ ۳۷۰. 


مراحل لحت السالم الخلا في ۳ 


# النشاط الخامس: 

بالّعاون مع زميلك: حزر محل الخلاف في مسألة (حجّية شرع من قبلنا). 
© النشاط السّادس:؛ 

بالتعاون مع مجموعتك: بِيّن محل الاتفاق» ومحل الخلاف فيما يلي: 


قال ابن قدامة في المغني (۳۰۰-۲۹۹/۲: (مسألة: 
قال: (ولا يغطي Kt‏ من رأسه» والأذنان من 
الرأس) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه ... وقول 
الخرقي: (والأذنان من الرأس) فائدته تحريم 
تغطيتهماء وأباح ذلك الشافعي ... فصل: فإن 
حمل على رأسه مكتلاً أو Vib‏ أو نحوه؛ فلا فدية 
علیه. وبهذا قال عطاء ومالك. وقال الشافعى: 
عليه الفدية؛ لأنه ستره ... فصل: وفي تغطية 
المحرم وجهه روايتان). 


قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي 
(۱۳/۲:): (تقدم أن الإجماع قد انعقد على تحريم 
ربا الفضل في الجملة؛ وإن كان قد وقع في الصدر 
الأول خلاف» وأجمعوا على ذلك فى الأعيان 
الستة المذكورة في حديث عبادة ثم اختلفوا هل 
جرى الربا فيها لأعيانها أو لمعان فیها؟ ... ثم 
اختلفوا هل عرف ذلك المعنى أم لا؟). 


المعلم الشادس : 
آداب الخلاف وتماذجها 


8 تعریف آداب الخلاف وأهمّيتها. 
8 آداب الخلاف: 
0 أدب المخالف في نفسه. 
0 أدب المخالف مع غیره. 


الخلاف والمناظرة 


ع 
3 


۳ 


۳ 


بعد الانتهاء من هذا المَعلّم 


۳ 


5 


من الطالب ان 


ن. 


5۱ و 


يعرّفٌ آداب الخلاف. 


5 


یذکر أ 


Por 


وه 
همیه 
Sky‏ آداب الخلاف. 


2 


آداب الخلاف. 


Ar 


11 


یذ 


كر نماذج على آداب الخلاف. 


6 


1 


۹۱ 
۰ 


نشاط استهلالي 


بالرّجوع إلى المعالم السَابقة: استخرج آداب الخلاف التي وردث فيهاء ثم قارن إجابتك 
بإجابة زميلك. 


ay 
a 


a‏ سس سس سس 


آداب الخلاف ونماذ جها 


تقدّم OT‏ الخلاف السّائغ مشروع Sly‏ واقعٌ في هذه الأمّةء TV]‏ قد يكون معرّضًا 
للخروج عن مساره bf‏ لم یضبط بالصّوابط he EI‏ والآداب المرعيّة؛ وإنّما يؤتي الخلافٌ 
ثمارّه اليانعة إذا كان المختلفون مدركين لحقيقته» cnt‏ بادابه» عاملين على جمع 
الكلمة» مُعْرضين عمّا يهم أركان الاجتماع والائتلاف ويثير الصغائن بين التفوس» وإذا 
كان المسلمون مطالبین بالالتزام بآداب الاسلام الحميدة» فالعلماء وطلاب العلم ین باب 
Ast‏ مطالبون بالالتزام بهذه الآداب Tle‏ َه والالتزام بآداب الخلاف hols‏ > ی يؤتي كله 
وینتج ثمرتّه وهي الوصول إلى الحقٌّ المنشود وان اختلفت الوسائل والمدارك في fe gl‏ 
إليه؛ فالمخطئ منهم له أجرّء والمصيب له أجران. 
* تعریف آداب الخلاف وبيان أهميّتها: 

الأدب: «استعمال ما بشمد قولا أو hes‏ وامعرفة ما يحترّز به عن جميع أنواع 
aes)‏ والمقصود بآداب الخلاف: معرفة ما يحتاج إليه المختلفان من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الخلال» والصّوابط الشّرعيّة والعلميّة اللازمة لإدارة وجهاتٍ الّظر المتباينة 
وتفاوت الرّؤى في المسائل الاجتهادية» من أجل الوصول إلى الحق بأسلم طريق. 

والتزا م امن باداب POOR‏ كي فى رتیه ی آخمن صرق uPA‏ 
ومن ثمرات هذا الالتزا مه یین على رجوع I‏ من المختلفین لح ذا ظهر له؛ لاه غايته 
ومقصوده دون الرّغبة في الانتصار للتفس» أو فرض الرَّأي على الآخر sh‏ طریق کان" . 

كما of‏ عدم الالتزام بآداب الخلاف يصير الخلافٌ لیس مذمومًا؛ لما يخلّف من 
a2 3‏ والتّهاجر المنهی عنه» والجور والظلم والعدوان» إضافة إلى تفريق oe sty CAEN‏ 
وحدة المسلمين. 


(۱) «تاج العروس» للزبيدي» مادة (أدب) (۲/ ۱۲). 
(۲) «التعریفات» للجرجاني (ص (YO‏ 
(۳) ینظر: *المنهاج؛ للباجي (ص۱۰-۹). 


a a eae 
آداب الخلاف:‎ 
وهي كثيرةٌ نقتصر على جملةٍ منهاء ويقاس عليها نظائرها وأمثالهاء وهناك آدابٌ أخرى‎ 
تختص بمجلس المناظرة وطرق الحوارٍ مع المخالف وهيئةٍ يئةِ الكلام» وسنأتي عليها في آداب‎ 
و‎ Bile المناظرة في القسم الثاني من الکتاب ۱ » وسبق أن فصّلنا بعض الاداب في معالِم‎ 
آداب الخلاف فتنقسم إلى قسمین:‎ Lal 
1 أ- آداب المخالف في نفسه‎ 
نفسه»‎ LOLS وهي الاداب التي ينبغي لطالب العلم أن يلتزم بها أثناء الخلاف في‎ 
تعالى:‎ UG إخلاص‎ -۱ 
را و و ی‎ 
& WRITE ی‎ TE TE 
هد‎ ual ر ادغو‎ Sa لخ ل‎ ip: وقد قال تعالى في كتابه‎ 
والله و لا یتیب المجتهدين‎ [V0 رب لْعَلَيِينَ4 [غافر:‎ 4 ay 
-سواء المصيب منهم أو المخطى- إذا كان اجتهادهم فيه حظ‎ 
Ath و‎ tie لغيره» وفي الحديث القّدْسيّ‎ 
مَنْ عمل عَمَلا مر ك فيه مَعِي غيّري»‎ 54H الشُرَكَاءِ عَن‎ 
08135 854 
واتباع الحُجّة:‎ Soull تحّي‎ -۲ 
الغرض من الّظر في مسائل الخلاف إصابةٌ الحؤء ونصرئه ببیان‎ Sp 
والمعیاژ في ذلك أن یکون الدّلیل في جمیع موارده ومصادره متمسّكٌ‎ SII 
مخالف"» وقد تنازع المسلمون في مسائل كثيرة يسوغ فيها الخلاف» وقال‎ Js 


)1( ینظر (ص۱۷۵). 

(۲) ينظر (ص۳) الانکار في مسائل الخلاف في المعلم الثاني» و(ص77) استحباب الخروج من الخلاف في المعلم الرابع- 
(۳) كما في الحدیث الذي آخرجه مسلم (۵۵). 

(4) أخرجه مسلم (۲۹۸۵). 

)0( ینظر: «الواضح) لابن عقيل (۱/ COVA‏ «المنهاج» للباجي (ص١١).‏ 

)1( ينظر: «آدب الطلب» للشوكاني (ص۹۱). 


Es 


الخلاف والناظر: ۲۳ 


JS‏ منهم HEL al ply‏ فليس لمن رجح أحد القولين أن نکر على صاحب القول 
الآخرء لا على سبیل المدارسة والمناقشة Be pt Bow‏ فان كان مع المخالف 
BE‏ شرعية فيجب المصير إليهاء وحم الانقياد لها عند ظهورها؛ ولا يجوز 
لأحدٍ أن يرجح قولا على قول بغير ele‏ ولا يتعصّب لقوله بغير «(deem Ho‏ فنّه اما 
تحلّى طالب العلم Geol‏ من الإنصاف وترك Ons‏ 

Golgi‏ من Carat ce‏ له إل AB‏ علی خلاف ما ره داش وقد 
آوصی عمر بن الخطّاب أبا موسی الاشعری :2 قائلا: «لا يمنعك قضاءٌ قضيته 
بالأمس راجعت فيه نفسك وهدیت فيه لرشدك أن تراچ ع مستي ان فد 
ومراجعة Gol‏ خر من ale‏ في UL‏ وبمثل هذا کات بوصي ويعمل 
کبار الم قال الامام أبو حنيفة 4#: Woden‏ هذا رأيٌّ وهو آحسن ما قدرنا عليه» 
ومن جاءنا Ceol‏ منه قبلناه ae‏ 

= عدم All‏ على اس أو ae‏ علیقوله: 

إن من مظاهر فقه التُعامل مع الخلاف ألا يدي الاختلاف السائة ثغ إلى مفاسد 
وفتنٍ بين النَّاسء من ذلك أنَّ رجلا جاء للقاضي أبي يعلى 2 aT‏ 
في وقتهء فأراد هذا الرّجل أن یه على مذهب الإمام أحمد :۰ فسألهالقاضي 
عن بلده» فأخبره الرجل» فقال له القاضي: ! إن أهل بلدك كلهم يقرؤون مذهب 
الشَّافِعِيٌ فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فأجابه: Leif‏ عدلت عن المذهب 
رغبةٌ فيك آنت» قال القاضي: إن هذا لا یصلح فإلّك إذا كنت في بلدك على مذهب 
أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشّافعيٌ لم تجد أحدًّا يدارسك» وکنت خليقًا 
ال یز ی و أهل بلدك 
على مذهبه أولى. ثم ala‏ على الشیخ أبو بى (سحاق» وذهب به إليه» فقال: سمعا 


(۱) ينظر: «دقائق التفسير؟ لابن تيمية (۲/ ۰۲ «مجموع الفتاوی» له (۳۰/ ۲۳۴)ء بیان الدليل على بطلان التحليل؟ له 
(ص45١).‏ 

(۲) «نصب الراية» للزيلعى (۳۵۵/۱). 

9 أخرجه ابن شيّة في «تاريخ المدینة (۲/ ۷۷۵ والدارقطني في استه»(۱ ۰81۷ ١)ء‏ وقرًاه ابن حجر في التلخيص الحبيرة 
(3/ 6۳۲۰۳ وذکر ابن القيم في «أعلام الموقعین» (۲/ 177) بأنه (کتاب جليل؛ تلقّاه العلماء بلقبول)» وقال ابن الملقّن 
في «البدر المنير» (9/ 568): (وهو کتاب معروف مشهور UY‏ للفقهاء من معرفته؛ والعمل بها. 

(4) «مناقب الإمام أبي حنيفة؛ للذهبي (ص CPE‏ «الوافي بالوفیات» للصفدي (۲۷/ AAS‏ 


er, 


اداب التخلاف ونمادجها ۳ 


وطاعة ع 6 لذا فان كان العالم يرى في فعل أله مستحبٌ -مثلًا- واعتاد النّاس 
على خلافه مما قد يشرّش عليهم فالأفضل له أن يقصد | إلى تأليف القلوب بترك 
ی و ی رم و 
en‏ دا Led ied‏ خلفه ish‏ وقال: assis‏ 


hs 


a ao‏ وی As aes‏ بق و 
المعتبرة أذ انيفشي Jest pe‏ لغری اي لها وج مقبوله بل را 
لشدَّة الإنصاف وطلبًا للتَخفيف المأذون على المكلفين أرشده إلى غيره Soe‏ 
يفتي بخلاف قوله» كما فعل الإمام أحمد 3 : مع of‏ سأله في 
مسأل فأجابه الإمام أحمد SL‏ عليه الحنث» فقال السّائل: يا 
أبا عبد الله إن أفتاني إنسان VET‏ يحنث؟ فقال له الإمامٍ : تعرف 
dale‏ المدنیین SLO BL‏ قال له السّائل: فان أفتوني يحل؟ قال 
الإمام: نعم" . 

-٤‏ الكلام بعلم 

ذكر الأصوليُون من شروط الاجتهاد استفراعٌ الوسع» والكلام في مسائل العلم 
يكون معتبرًا إن صدر من هله وفي محله فلا ينبغي على من لم يبذل وسعه في 
بحث المسائل العلميّة أن يتصدّر لنشر آرائه ومخالفة غيره من أهل العلم؛ [PO‏ 
کلف ما ge‏ وما لم 3 معرفته كانت موافقته للصّواب -إنْ وافقه من حيث 
لا يعرفه- غيرٌ محمودة والله أعلم» وكان بخطته غيرٌ مَعذُورٍ)! one.‏ 
العلماء أوجب على المفتي إذا سئل عن مسألة أن يُنظر فيها من جديد وان سبق له 
بحثها والإفتاء فيها. 


)1( تنظر القصة في «المسودة؛ لآل تيمية (ص۵4۱). 

(؟) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (6۰۱۷/۲۲). 

(۳) «العدة» لأبي يعلى (۵/ 0V1‏ 1( «طبقات الحنابلة“ لابن أبي يعلى (۱/ .)١47‏ 
(4) «الرسالة» للشافعي (۵۰/۱). 


۹۷ 
a 


| SES ی‎ 


والکلام بغیر علم له ill‏ منها: Com‏ الظّهوره واستعجال الثّمرة وشهوة 
الکلام» وغیرها من UW‏ وعلاجها: إتقان العلوم» OSL,‏ بأدب العلماء 
لین 

ب- آداب المخالف مع مخالفه : 

وهي الاداب التي ينبغي لطالب العلم أن یلتزم بها مع غیره من المخالفین له 

في المسألة» ونذکر منها: 
۱- التواضع ولیّن الجانب: 

فلا یتعامل مع مخالفه بالزّهو والتكبرء فضلًا عن السّخرية والاستهزاء بقوله» 
ولا يحط من oy‏ لاختياره رأيا مخالقاء أو التشنيع عليه بما لا يقول به أو 
SY (an le‏ مقتضی العلم النّافع الانکسار لله تعالی» ولین الجانب مع عبادهه 
ولا Le‏ الذين یخالفونه في مسائل الاجتهاد؛ هم شرکاء في تطلب مرضا: 
الله «dB‏ واصابة Goll‏ فیها؛ قال مسروق ABs‏ (بحسب امرئ من العلم أن يخشى 
الله» وبحسب امرئ من الجهل أن یعجب بعلمه»۱. 

والتّواضع من الآداب التي تکسر حدّة التقس» وتحمل على الاستفادة من 
المخالف SUIT‏ والتطاول على مَن ينازعه في المّهم أو المدرك والمأخلء فهو 
من سوء الأدب» اوسوه الأدب EES‏ للخيرء ومَدْمَعَةَ للجاهل»7”. 

والتخلق بالّواضع ومحاسن الأخلاق لا يعني المداهنة في «Goel‏ أو عدم بيانه 
بالوجوه المشروعة. 

والمساألة fous‏ الخلاف -إذا كانت ممّا يسوغ فيها الخلاف» ويشتبه فيها وجه 
الصرابيت بتي على المشالف a‏ کف ولا يبارع إلى تسليهة 
أو الانتقاص من قائله؛ وفي هذا المعنى عن ob‏ #::: (نّه لقي رجْلا فقال: ما 
صنعت؟ فقال: قضى Be‏ وزيدٌ بكذاء قال: لو كنت أنا لقضيت بكذاء قال: فما 
يمنعك والأمر إليك؟! فقال: لو كنت أردّك | إلى كتاب الله وك أو إلى 585 
Be‏ لفعلت» ولكثي آرذك إلى رأييء والرّأي مشترك)» ذكره ابن عبد البّر PB‏ 


(۱) ينظر: «الواضح» لابن عقيل (۱/ ۲-۵۲۳ ۵). 
(۲) أخرجه الآأجري في «أخلاق العلماء» (ص۷۰). 
۳ «الواضح؟ لابن عقيل (۵۲۹/۱). 


0303 | ادا الخلاف ونماد دیا 


«جامع بیان العلم وفضله؟ (654/5)» ثم قال: «ولم ينقض ما قال علي وزیك؛ وهو 
یری خلاف ما ذهبا tal)‏ فهذا كثير لا یُحصّی؟؛ بل يبلغ احترام قول المخالف 
الأخذ به عند الحاجة -كما سبق في مَعلّم مراعاة الخلاف-'. 
فإذا لم ينتبه کل مالف لهذا المعنى» ولم يأخذ نفسه بما ينبغي من مكارم 
الأخلاق» يوشك أن يقع في إخوانه من المختلفين معه؛ فيشتدٌ عليهم بلفظ» أو 
یجرحهم بعبارو؛ والعلم رحم بين cal‏ وجب البرٌ بينهم» والإعراض عن كل 
ما يؤدّي إلى الشّحناء والبغضاء OY‏ مقصود الجمیع Gol OLE‏ وبلوغه» قال 
أبن تيميّة B®‏ ل المجموع الفتاوى» )18/ carver‏ «أما الاختلاف في 
الأحكام فأكثر من أن يتضبط ولو كان کلم اختلف مسلمان في 
شيءٍ تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخرّةٌ ولقد كان 
أبو بكر وعمر :2 سيّدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان 
لا الخير». 
ع لون Pa ge op er ee are‏ انك 
الخلاف -كما تقدَّم- له أسبابٌ G25‏ منها خفاء asl‏ 
أو خفاء دلالته مثلا؛ وفي هذا صّف ابن تیه 2 رسالته 
التّافعة ea)‏ المّلام عن الأئمّة cle eI as‏ وهكذا ينبغي رفع 
الملام عن المخالف ما آمکن؛ والتماس العذر ما ظهر له وجة؛ ومن ذلك Bl‏ 
عائشة :2 لما بلغها أنَّ عبد الله بن poe‏ يقول: Op‏ المت RS‏ ببكاء Woah‏ 
فقالت: (يغفر الله لأبي عبد الرّحمن! Ul‏ إن لم يكذب» ولكته نسي أو أخطأ؛ 
Lal‏ مرّ رسول الله لا على يهوديّة یکی عليهاء فقال: pl‏ لون Ags‏ و 
isi‏ ب في WKS‏ فاتأمّل -رحمنا الله وإيّاك- هذا الادب الرّفیع» والاعتذار 
الكريم؛ والذّعاء لحم من غير ما کب ولا عن PAV‏ في القول؛ وانظر 
Gt‏ الأسلوب حيث قدَّمَت الذعاء له بارحم تمهيدًا لمقالتها Lately‏ له قبل رد 
مقالته» ثم هي تلقّبه بما يشرّفه في نفسه حيث CG‏ عن لقبه بابن عمر إلى لقبه 
لي عبد اسه لأ و ی مر رت لبأ ويس کس في لك ا 


acre 


تشريفه بابنه عبد الرحمن» فهو شرف ole‏ منه هو؛ وهذا الأسلوب من 


(1) ينظر (ص 1۱) من هذا المقرر. 
زفق آخرجه البخاري (۰)۱۲۸۹ ومسلم )٩۳۲(‏ واللفظ له. 


cy 


الخلاف والمناظرة 


مت 


ih‏ القرآن في مثل هذا الموقف في قوله تعالى: che Sil ep‏ لِمَ cast‏ له 
ae‏ وَل بل لَّكَ ی pie‏ 55 ملم آلکذبین4 [التوبة: ۸]6۳. 
ANF‏ وعدمالمبادرة نی تخطتة المخالف قبل تدهم hae eS‏ 


ra ea: ك‎ e 


“oye 


2 


a eI ل ا‎ st] 
والقصد:‎ UCAS بالسّفر في الآية الأنَّ الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في‎ 
he أنّه لا ينبغي المبادرة إلى تخطئة المخالف قبل تین قوله على حقيقته؛ وقهم‎ 
من مصدرها وعلى الوجه الذي ساقها به؛ لاله السّبيل إلى فهم حقيقة الخلاف»‎ 
ولحي منم ی الث علی‎ JS جح كل مخالفیه اه حابجة‎ HE, 
“asus ما يأتي به الآخر» كحاجة الآخر إلى‎ 
الإنصاف والعدل والأمانة:‎ - 
إن ین بركة العلم وآدابه الإنصاف فیه؛ ومن لم ي ينصف لم‎ 
الحاجة إلى هذا الأدب عند حكاية‎ nt يفهم ولم هم‎ 
cast” واحدٍ منهما كلام صاحبه من غير زيادةٍ ولا نقصانا*‎ JS 
معالم الإنصاف والأمانة في العلم الرّجوع لقول المخالف إذا ظهر صوابهء وتزك‎ 
الملاحاة في ذلك» ومن شواهد هذا المعنى ما روي عن عَمّر د أله قال: «لا‎ 
تزيدوا في مهور النّساء على أربعين أوقيةً... فمن زاد ألقيت زيادته في بيت المال!»‎ 
فقامت امرأةٌ. .» فقالت: «ما ذلك لك!» قال: «ولم؟» قالت: «لان الله َك يقول:‎ 
فقال عمر: «امرآةٌ‎ tyson قا درا له یا‎ pus و‎ Spa] وم‎ 
“(EV /8) يقول ابن القيّم 5 في «أعلام الموقعین»‎ Vales! أصابت» وجل‎ 


)1( «موقف GAN‏ ين اختلاف الأثئمّة؟ لعطية محمد سالم (ص )٩۳‏ بتصرف. 
(۲) «الجامع لأحكام القرآن» القرطبي )10 ۳۳۸). 
(۳) «الواضح) لابن عقيل (۵۲۰/۱). 
(۶) «جامم بيان العلم وفضله» لابن عبد البر (0۳۰/۱). 
)0( «الكافية؛ للجويني (ص 4۰ ۵۱-۵). 
(1) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۱/ 0۳۰) CATE)‏ واسناده منقطع كما في «مسند الفاروق؟ لابن كثير 
(۲/ ۰۵۷۳ و«فتح الباري لابن حجر (9/ AYE‏ 
a4 i‏ 
a‏ 


abil‏ تعالى Cony‏ الإنصاف» بل هو أفضل Lee‏ تحلّى بها الرّجل خصوصًا من 
نصب نفسه LOSE‏ بين الأقوال والمذاهب» وقد قال الله تعالی لرسوله : (وآیزث 
Jat‏ £5 يَيْنَكُمْ) الشوری: ۰ فورثة poh‏ منصبهم العدل بين it gall‏ وألا 
يميل أحدهم مع قريبه وذوي مذحبه وطائفته ومتبوعه؛ بل يكون Goll‏ مطلويّه؛ 
يسير بسیره» وينزل بنزوله» بل دِينَ العدل والإنصاف 55d‏ الحُجّةا. 


بالتعاون مع مجموعتك: اذکر أدبين من آداب المخالف مع نفسه» وأدبين من الآداب مع 
مخالفه -لم SE‏ في الكتاب-. 


النشاط الثاني: 

قال الي cate‏ دض ارجا ی اللو aad IN)‏ [أخرجه البخاري certo)‏ 
ومسلم Lorna)‏ 

بالاستعانة بأحد كتب شروح الحديث مثل: إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض» 
«فتح الباري» لابن حجر «سبل IE‏ للصّنعائيٌ: بیّن معنى الحديث» واذكر فائدتّين 
من فوائده. 
# التشاط الثالث: 

كان الأئمّة تبادلون الرّسائل فيما بينهم بالتصح والخلافات الفقهيّة والمناقشات فيهاء 
بأدب dle‏ وخلق pr‏ ومن آشهر تلك الرّسائل: رسالة الامام مالك بن آنس إلى الإمام 
الليث بن سعد. 

برجوعك إلى تلك الرّسالة في «تاریخ ابن معين-رواية الذّوريٌ» (4/ هه): استخرج ثلاثة 
آداب للخلاف. والأصل الذي دار عليه خلافهم في المسائل الفقهيّة. 
۳ النّشاط الرّابع: 

اذكر LES yal‏ من خلاف العلماء لکل مما يلي: 

۱- خلاف بسبب عدم ورود نص في المسألة. 

۲- خلاف تنوع. 

۳- التواضع ze‏ المخالف» وسلامة الصدر تجاهه. 


ل ف 


3 التشاط الخامس : 
استنبط ثلائة آداب أو فوائد من نماذج الخلاف الثَالية: 


-١‏ عن ابن مسعودٍ قال: سمعت رجلا قرأآيةٌ» وسمعت te ON‏ يقرأ خلافهاء فجئت به 
الي ب4 فأخبرته» فعرفت في وجهه الكراهية» وقال: «کلاکما محسنْ ولا تختلفوا؛ فإنَّ من 
كان قبلكم اختلفوا فهلکوا». [أخرجه البخاري orev)‏ 

-Y‏ - لما توفي رسول الله يل واستُخلف آبو بكر بعده» وگفر من گر من العرب» قال 
عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الاس وقد قال رسول الله ة: : «لیث أ pa‏ 
لاس حَتَى i‏ يَقُولُوا: YY‏ إلا الل كم قَمَنْ AY JE‏ ة إلا الله JB‏ عصم متي مال وله dais‏ إلا 
Bi sy‏ علی اللوا؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتلنٌ من فرّق بين الصّلاة وکا ASN‏ 
حن المال» والله لو منعوني عقاا كانوا يؤدُونه إلى رسول الله َي لقاتلتهم على منعهءفقال 
عمر بن الخطاب: فوالله» ما هو إلا أن رأيت الله 2 قد شرح صدر أبي بكر للقتال» فعرفت 
آئه الحنٌ. [أخرجه آلبخاري (۱۳۹۹» ومسلحٌ (. ]. 

۳- عن أنس بن مالكِ قال: «أنَّ أصحاب رسول الله lS BE‏ | یسافرون» فلا يعيب الضّائم 
على المفطر ولا المفطر على الصّائم». [أخرجه الببخاريٌ 01547 ومسلم (0۱۱۱۸]. 
التشاط السّادس: 

من آداب الخلاف وقواعده: الاحترام المتبادل بين المختلفین؛ وحفظ الود وثناء بعضهم 
على بعض» ومن ذلك ثناء أثمّة المذاهب الأربعة على بعضهم رغم خلافهم في كثير من 
الفروع؛ اذكر نماذج من ذلك بالرجوع إلى سيرهم في کتاب تاريخ الفقه (شركة إثراء المتون). 
# النّشاط السابع: 

بالتّعاون مع زميلك: اذكر نموذجين من أدب الصحابة 5 Ds‏ :. في الخلاف بينهم -غير ما 
ذكر في الكتاب-. 


ع 
| داب الخلاف وتماذجها 


by 


القسم الثاني: المناظرة 


المتقعلم الأوّل: حقيقة المناظرة ونشأتها. 
المَعلّم التانى: حكم المناظرة وفوائدها. 
المَعلّم الثّالث: أركان المناظرة وشروطها. 
المَعلم الرّابع: مراحل المناظرة وضوابطها. 


المّعلم الخامس: آداب المناظرة ونماذجها. 


المُعلم الأول: 
حقيقة المناظرة ونشأتها 


" أوَّلَا: حقنيقت المناظرة: 

© تعريف المناظرة. 

© مبادئ علم المناظرة. 

o‏ المصطلحات ذات العلاقة بالمناظرة. 
"ا ثائيًا: نشأة المناظرة: 

© موجرٌ عن تاريخ المناظرة عند المسلمين. 

0 المؤلّفات في المناظرة والجدل. 

© أسباب نشأة فن المناظرة عند المسلمين. 


الخلاف والناظرة | 


أهداف المعلم 


MK 


PX OOS 


بعد الانتهاء من هذا المَعلّم ob gd‏ من الطالب أن: 
۱ يشرح معنى المناظرة لغةً واصطلاحًا. 
۲ یذکر تعريف المناظرة باعتباره Ca‏ على علم. 
or ۳‏ بين مصطلح المناظرة وما يشبهه من مصطلحات. 
.٤‏ يربط بين مصطلح المناظرة والمصطلحات القريبة منه. 
۵ يذكرٌ موجرًا عن تاريخ المناظرة عند المسلمين. 
Hla Shay 5‏ من المصتغات في فنٌّ المناظرة والجدل. 


fly ۷‏ سبت نشأة الخلاف. 


نشاط استهلا لي 


اختر الإجابة الصّحيحة مما يلي ثم قوم إجابتك بعد دراسة المَعلّم: 

esd -١‏ مما يلي ليس من ثمرات علم المناظرة: 
(التحذق في استعمال الأدلة وإيرادها -إظهار Goel‏ وإبطال الباطل - إلزام الخصم 
ورده عن رأيه بالحجّة - الفصاحة وسلامة اللسان) 

۲- إذا اختصّت المناظرة بالمسائل الفقهيّة فيسمّى هذا العلم: 
(الجدل - أصول الفقه - الخلاف - تاريخ الفقه) 

۳- العلاقة بين مصطلح المناظرة ومصطلح البحث هي: 
(تضادٌ - ترادفٌ - عمومٌ وخصوص مطلقٌ - تباينٌ) 

6 - من المصطلحات التي تشترك مع مصطلح المناظرة ذ في الرّغبة للوصول إلى الحقٌ: 
(المحاورة - المماراة - المكابرة - المعاندة) 

ه- من المؤلّفات في الجدل الأصولی: 
(الإنصاف في أسباب الاختلاف - أساس القياس - المنهاج في ترتيب الحجاج - 
الإحكام في أصول الأحكام) 


۸ 
a 


أوّلاً: حقيقة المناظرة 


للمناظرة مكانتها البارزة في تاريخ المسلمين وترائهم العلميٌ؛ فعقدوا لها المجالس» 
وتنوعت فيها التاليف» وللمناظرة صلة وثيقةٌ بالخلاف؛ BY‏ المناظرة Kay‏ على وجود 
خلاف. 

ولا كانت حقيقة المناظرة لا تدرك إلا ببيان تعريفها ومعناهاء كان 
لزامًا الابتداء بذلك» OF‏ لمزيد البصيرة فيها يأتي بیان غرضها وفائدتها 
وأبرز مصطلحاتها الدّائرة فيهاء وأبرز المصطلحات المشابهة للمناظرة 
وعلاقتها بها. 

* تعریف المناظرة: 
| المناظرة في Vaan‏ 
المناظرة: مفاعلة من (النّظر) بمعنى الفكرء أو الّظر بمعنی الإبصار الحسّيّ» أو التظر 
بمعنى الانتظارء أو من CED‏ أي المقابل والكفء» وتوضيح وجه العلاقة فيها: 
OF ©‏ النّرَ المعنويّ يكون 20 والتفگر Ey‏ 
0 والنظرٌ الحسّيّ يكون بالعين الباصرة والمشاهدة؛ Is Sy‏ من المتناظرين JE‏ 
على صاحبه لیتلّی منه حُبجّته أو جوابه؛ fold‏ فیه» ويتفكدّر في معانيه. 
© وتكون Bel‏ كذلك من (الثظیر) وهو المقابل والكفء والمثيل» وهو معنى 
يناسب مفهوم المناظرة التي تكون بين متقابلين ونظيرين متکافئین نسبيًا في 
Rell‏ من موضوع المناظرة. 
© وكذلك معنى الانتظار مناسب لمفهوم المناظرة؛ JS OY‏ واحدٍ منهما ينتظر الآخر 
حى نهاية كلامه وإتمام وظیفته ۳" 


)1( ينظر مادة (نظر) في: «تهذيب اللغة» للأزهري CY T0718)‏ «الصحاح) للجوهري (۲/ ۰۸۳۰ «مقاييس اللغةة لابن فارس 
)0/ 444)» «لسان العرب» لابن منظور )0/0 (V1‏ #أساس البلاغة» للزمخشري (۲/ ۲۸۳ «معجم الفروق اللغوية» 
لأبي هلال العسكري (ص۸۸٤).‏ 

(۲) ينظر: «الولدية مع شرح عبد الوهاب» (ص COV‏ «الرشيدية؛ (ص ۱۳ «تحفة الطلاب» (ص5؟). 


oJ 


| حميفه الناظرة ونتأتها 


ب- دم وی 
المناظرة د تُعَرّف باعتبار ذاتهاء وباعتبارها لقبّا على علم معيّن: 
LI ©‏ تعريفها باعتبار ذاتها: -أي الصّفة التي تقوم بالمتناظرّين- فهي: المحاوّرة في 
الكلام بين شخصين على سبيل المدافعة؛ مع رغبة JS‏ منهما في ظهور Fo‏ 
0 وما تعريفها باعتبارها لقبًا على علم معيّن؛ ؛ فهي: :عل کف جر متسین 
ليكون ترتيب البحث بينهما على وجه الصواب» حتى يظهر Goal‏ بينهما'". 
مبادئ علم المناظرة : 
لعلم المناظرة مبادئ نذكر منها ما يلي : 
8 موضوعه: 
الأبحاث ES‏ غير المتعلقة بموضوع جزئيء ومنها: المنع والنّقض والمعارضة» 
من حيث نها موجّهةٌ مقبولةٌ أو غير Heh po‏ وغير مقبولة في ميدان التناظره وسيأتي قريبًا 
تعريف (البحث). 
8 وغرضه: 
الصّيانة عن الخطأ في المناظرة وإلزا م الخصم وإظهار Ball‏ للا يقع الخبط في 
البحت Bovey‏ إيراد TM‏ على قانون المناظرة. 


8 آسماژه: 

يسمّى علم: (المناظرة)» و(آداب البحث)» و(صناعة Mage gil‏ 
8 استمداده: 

پستمد من علم المنطق» فکثیر من قضایاه ومصطلحاته مرتبطة بعلم المنطق» ومبنية 
ade‏ 


)1( ينظر: «آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي (ص۱۳۹) "الولدية مع شرح عبد HOU gl‏ (ص ۵۷) «التعريفات» للجرجاني 
(ص ۰۲۳۲ «رسالة الآداب» لطاشكبري 315 (ص۰۷ CYT‏ «التوقیف» للمناوي (ص۳۱5): الکلیات» للكفوي 
(ص٩۸4).‏ 

)1( «مفتاح السعادة» لطاشكبُري 5515 (۲/ 000) «أبجد العلوم» للقتوجي (ص۵۲4). وینظر: «شرح الولدية؛ (ص0۹): 
«حاشية البنجوبني على آداب الکلنبوي» (ص ۲ ۱۰). 

(۳) ینظر: «تقریر القوانین المتداولة» CY ge)‏ «مفتاح السعادة» لطاشكري راد (۱/ (VAG‏ «آداب الكلتبوي مع حاشية 
البنجويني» (ص ۱۰۲- CV‏ #تحفة الطلاب» (ص ۱- (VO‏ ارسالة الآداب؛ لمحمد محي الدين (ص ۷ «الموجزه 
لحسین والي (ص۲۱). 


۳۳۳3 


8 نسبته إلى غیره من العلوم: 
لعلم المناظرة ارتباط بنوعین من العلوم» dad‏ کفروع له: 
ن علم الخلاف: وهو المناظرة المتعلّقة بالمسائل الفقهيّة. 
© علم الجدل: وهو المناظرة المتعلّقة بالمسائل الأصوليّة. 
8 آبرز مصطلحاته: 
© التّظر: هو الفکر المؤدّي إلى علم أو غلبة LOEB‏ 
0 الشّؤال: السّؤال في الجدل هو: ما یستفهم به عن مذهب المناظر أو دليله أو وجه 
wad Yo‏ والغرض منه هدم مذهب المدعي JY‏ 
٥‏ الجواب: ما 557 به المدّعي على استفهام السّائل» وأقسام الجواب تتبع أقسام 
digo!‏ والغرض منه بناء المدعي Dal‏ دعواه والدفاع gee‏ 
0 محل التزاع: وهو عبارةٌ عن الموقع الذي تحقق فيه الخلاف. 
© الاعتراض: وهو القول القادح في مقصود المتكلّم الذي يقصد بكلامه إثباته *. 
© التقريب: سوق الیل على وجو يستلزم المطلوب7”. 
وسيأتي بیان مصطلحاتٍ أخرى في المعالم القادمة. 


» المصطلحات المشابهة وعلاقة المناظرة يها: 
بعد معرفة حقيقة المناظرة» من المناسب التّمييز بينها وبين المصطلحات المشابهة لهاء 
وبيان علاقتها بهاء ومن أبرز هذه المصطلحات: 


(۱) «آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي (ص (V0‏ وینظر: العدة» لابي يعلى (۱/ 184). 

(۲) ینظر: «عیار النظره (ص 17 ۲): «الکافیة» للجويني (ص CVV‏ «عَلّم الجَدّل؟ للطوفي (ص۱ ۰۳۲-۳ «الراضح لابن عقيل 
(۲۹۸/۱) «الایضاح لقوانین الاصطلاح» لسبط ابن الجوزي )2 CEE‏ 

(۳) ینظر: اعيار النظر؟ (ص CVV‏ «عَلّم الجَّدّل» للطوفي (ص٠۳)ء‏ «الکاشف» للرازي (ص14) «الواضح» لابن عقيل (۱/ 
۳ التحبیر للمرداوي (۷/ ۳۷۱۰). 

(6) سبق تعریف محل النزاع في قسم الخلاف؛ في معلم (مراحل بحث المسألة الخلافية). 

)0( پنظر: «الکاشف» للرازي (ص٩۱).‏ 

() الرشيدية مع الشریفیة» (ص٠١)ء‏ «آداب الكلنبوي مع حاشية البنجويني؟ (ص۰)۱۱۹ «الموجز! لحسین والي (ص TV‏ 


Wel 


oan pes | 


١-الجدل:‏ 
0 تعریفه: 
pls‏ تعريف الجدل GI‏ واصطلاحًا في قسم الخلاف؛ 
وذكرنا أن الجدل اصطلاحًا: تفاوض بين متنازعين للإلزام؛ 
سواءً كان فيه تحقيق حقٌ؛ أو إبطال باطل!! 
> العلاقة بين المناظرة والجدل: ۱ 
اختلف في العلاقة بين المناظرة والجدل على ثلاثة آقوال: 
4 أوّلها: نها علاقة تساو؛ فالجدل هو المناظرة". 
4 وثانيها: ig!‏ علاقة تباين؛ ذلك Of‏ المناظرة خاصّةٌ بالمدافعة 
لإظهار Soul‏ والجدل خاص بالمدافعة Mol JW‏ 
4 وثالثها: أنّها aula‏ رخص کی مطلق؛ فالجدل آعم؛ GY‏ يشمل الوجة 
المحمود وهو المناظرة التي تختصٌ بغرض ظهور الحقٌ» والوجة المذموم وهو 
الرّغبة في الإلزام» ولو بالباطل ودفع الحق. 
وعلى کل حال OB‏ المتعيّن أن يكون الغرض من المناظرة إظهار Soul]‏ سواءً 
على يده آز pent‏ کیا قال Sait pa‏ 4#: «ما ناظرت أحدًا قط على 
الغلبة»» وقال: «ما ناظرت أحدًا فأحببت أن ole ade‏ وقال: «ما ناظرت أحدًا الا 
على التُصيحة)©). 
۲- البحث: 


0 تعريفه: 
4 تعريف البحث لغة: إثارة السّىء والسّؤال والاستخبار والتّفتيش عنه. وبَحث عن 
الخبر: طَلبَ علمه(*. 


(۱) ينظر: (ص ۱۰). 

(۲) ينظر: «الكافية» للجويني (ص ۱۹ «عَلَم الجَدّل» للطوفي (ص۷). 

(۳) ینظر: «الکاشف» للرازي (ص۲۸ - ۹ ۰)۲ «شرح عبد الوهاب على الولدیة؟ (ص (OV‏ 

() «آداب الشافعي ومناقبه؟ لابن أبي حاتم (ص‌1۹-1۸) «مناقب الشافعي" للبيهقي (۱/ ۱۷۳). 

)0( ينظر مادة (بحث) في: «مقاییس اللغة؛ لابن فارس (VOT E/N)‏ «الصحاح» للجومري (۱/ ۲۷۳ «تاج العروس» 
للزبيدي (۵/ AVY‏ 


ws 
لا‎ 


a. 

4 تعريف البحث اصطلاگا: له Be‏ معان » هي: 
- حمل شيء على شيء» فالاوّل المحمول والثاني الموضوع. 
- إثبات الثسبة الخبريّة بالدّليل. 
- المناظرة؛ التي هي صفة المتناظرين» وهو المراد هنا. 

4 تعريف البحث باعتباره Cad‏ للم : هو: He)‏ يُعْرّف به كيفيّة البحث من حيث 
الصحة (pass‏ 

© العلاقة بين المناظرة والبحث: 

والعلاقة بين المناظرة والبحث هي الترادف؛ لذا يُجْمّع بينهماء فيقال: آداب 
البحث والمناظرة” 7 وسبق ذكر أنَّ الأبحاث SH‏ كالمنع والنّقض والمعارضة» 
هي موضوع علم المناظرة. 
۳- المحاورة: 

© تعريفها: 

4 المحاورة لغة: مأخوذةٌ من (5G)‏ وهو أصل بال على cles‏ منها: الرّجوع عن 
اي وإلى ce Al‏ ومن ذلك المحاورة؛ وهي: مراجعة الكلام. 

4 المحاورة اصطلاحًا: المراجعة في الكلام بأدب رفيع» أو: تداول الكلام بين 
طرقين أو أكثر”. 

0 العلاقة بين المناظرة والمحاورة: 

المحاورة أعمٌ من المناظرة؛ LEY‏ قد تكون على سبيل المدافعة فيدخل فيها 

المناظرة» وقد لا تكون على سبيل المدافعة. 


)1( «الكليات» للكفوي (ص 5 ۲ وينظر: ص CANN‏ «التعریفات» للجرجاني (ص 4۲ «الرشيدية على الشریفية» (ص ۰6۲۱۲ 
«الولدية مع شرح عبد الوهاب» (ص ۱۹۳). 

(۲) ينظر: «الموجز؛ لخسین والي (ص۱)۲۱ «فتح الوهاب في شرح رسالة ال داب" (ص ۱5). 

(۳) لذا عرف بعضهم البحث بنفس تعریف المناظرق ینظر: «رسالة لا داب للكلنبوي مع شرحها؛ (ص ۵ CN‏ «الکلیات» للكفوي 
(ص ۵ ۲). 

() ينظر مادة (حور) في: «مقاييس اللغة» لابن فارس (۲/ ۰4۱۱5 «الصحاح» للجوهري (۲/ ۰1۳۹ «تاج العروس» للزبيدي 
(4۸/۱۱). 

)0( «معجم مصطلحات العلوم الشرعیة» (ص1 44 ۱). 


Yd 


حشیعم الناظرة ونشانها 


-٤‏ المماراة والمکابرة والمعاندة: 

4 المماراة لغدّ: المجادلةء یقال: ماريت الرجل آماریه مراءً: جادلته ۲ وقیل: بأنّها 
المجادلة على مذهب ELE‏ والريبة ". 

4 المماراة في الاصطلاح: هي Gaby‏ في کلام الغیر لاظهار He‏ فیه» من غير أن 
يرتبط به فرض سوی تحقیر الغیرا ". 

4 المكابرة لغةّ: هي المغالبة والمعائّدة» وكابره على حقّه: جاحده iby‏ عليه . 

4 المكابرة في الاصطلاح: هي المنازعة لا لإظهار Geol‏ ولا لالزام الخصم؛ بل 
لإظهار الفضل وستر الجهل مع إنكار O Seal‏ 

4 المعاندة لغةً: المعارّضة والمجانبة» ومعرفةٌ السَّيء وإباءُ قبوله. 

4 المعاندة في الاصطلاح: هي المنازعة مع عدم فهمه وعلمه بكلام الاخر» وقد 
يعلم ما في كلام نفسه من الفساد ومجائبة ON geet‏ 

8 العلاقة بين المناظرة وكل من المماراة والمعاندة والمكابرة: 

هذه المصطلحات تباين المناظرة BY‏ تؤدّي إلى جحود الحقء أو العمل 

بوظائف ممنوعةٍ في قانون المناظرة. 


KAYA G2) «مجمل اللغة؛ لابن فارس‎ )١( 

(۲) «النهایة» لابن الأثير (4/ ۰۳۲۲ «لسان العرب» لابن منظور (۱۵/ ۲۷۸). 

(۳) «التعریغات» للجرجاني (ص ١5‏ 3)» «التوقیف» للمناوي (ص۳۰۲). 

(4) ينظر مادة (کبر) في: «أساس البلاغة» للزمخشري (۲/ ۱۱۹ «المصباح المنیر" للفيومي (۲/ COLT‏ «تاج العروس: 
للزييدي (۱6/ (VE‏ 

)0( ینظر: «الرشيدية على الشریفیة» (ص ۰4۱۲ #آداب الكلنبوي مع حاشية البنجويني؟ (ص۱ ۰ «دستور العلماء» (۳/ ۲۲۰). 

(1) ینظر مادة (عند) في: «تهذیب اللفة» للأزهري (۱۳۱/۲)» «لسان العرب» لابن منظور (۳۰۸/۳ «المصباح المیر» 
للفيومي (؟/ 4۳۱). 

(۷) «التعریفات» للجرجاني (ص۰)۲۲۰ «التوقیف" للمناوي ( ص۳۰۹ «الكليات» للكفوي )52 AER‏ 


ky 
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ثانیا : نشأة المناظرة 


فصل الله الإنسان وكرّمه على سائر المخلوقات بالعقل والّمییز والبیان فقال: SEG)‏ 
gs AS‏ ۶ا45 [الإسراء: ۷۰]() فکان تفاوتهم في ذلك سببًا في حصول ما يُحصّى من 
المناقشات والمحاورات حى أينعت الارض بالعقول المختلفة والأفکار المتنوّعة التی 
أثمرت الحضارات العظيمةً والعلوع لاف ۱ 

والمقصود بالمناظرات في هذا المَعلّم » كونها لقا على ple‏ وف ستقل عند المسلمین؛ 
له طريقته وأحکامه» وضوابطه وآدابه. 

“ل موجز عن تاريخ المناظرة عند المسلمين: 

الخلاف في إدراك حقائق تى الأشياء وأحكامها سنة ر بشریة؛ فهم يختلفون 
في مداركهم وقوة قرائحهم وتتفاوت أنظارهم؛ ؛ لذا كان الجدل أحد أبرز 
صفات الإنسان الذي نعته الله تعالىٍ بقوله: scsi O85)‏ ڪر 4 
CVSS‏ [الكهف: ۰4 وهذه الآية Sly‏ نزلت في سياق خاصٌ إلا 
ل ديع ما 
الإنسان أكثر جدلا ین JS‏ ما يجادل من ملائكة or‏ وغیر USNS‏ 
وتاريخ الأنبياء مع أقوامهم ملي#بالمجادلة والمناظرة؛ ِا مَن هلق 
Eb GE‏ ويح من F‏ عَنْ 42S‏ [الأنفال: Ley‏ 

والجدل البشري في وجهه المحمود -وهو الرّغبة في استظهار الحقٌّ- مسبوق ee Say‏ 
الملائكة gn‏ قوله تعالى: واد قال Rakha;‏ نی Jee‏ فى WS NT‏ 


E 
3 


)1( ينظر: «التفسیر الوسيط؛ للواحدي (۱۱۷/۳). 

(؟) وهو ما أخ رجه البخاري فا ومسلم )۷۷٥(‏ من حديث علي بن أبي طالب su‏ أن رسول الله a baie‏ وفاطمة 
بدت النبي Aer‏ فقال iad in:‏ تصلیان؟» فقلت : يا رسول الله أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء فانصرف حين قلنا ذلك 
ولم رجع ال شیاه ثم سمعته وهو Ih‏ یضرب فخذه وهو یقول Scan Ap:‏ آکتر شیر جد4 [الكهف: Lot‏ 

)1( «المحرر الوجيز» لابن عطية (۳/ COVE‏ باختصار. وينظر: #الموجز؟ لحسين والي (ص8١).‏ 


حشعم المناظرة ونشاتها 


عي وى 


أجل فیها من يُفْسِدُ فیها وََسْفِكُ أ TG‏ ون مب مد 
لا تَعْلَمُونَ) [البقرة: “Ir:‏ 

وفي وجهه المذموم sein deel a‏ مسبوقٌ بجدال إبليس له استكبارًا 
وعلوًا وجحدًا للحقائق تى باستخدام الأقيسة الفاسدة وله الباطلة؛ من ذلك ما قصّه ال 
علينا بقوله: طقَالَ مَا مَتَعَكَ آلا تَمْجُدَ ]3 DS yal‏ ت قال أنأ 75 gus‏ من ASHI WU‏ 
من طِينِ) [الأعراف: ۱۲]. 

إلى غير ذلك من الآيات 0 الواردة في المجادلة والمناظرة والمحاجّة التي Ate‏ 
بمجموعها على أن القرآن الكريم من أبرز الموارد الخصبة لأصول المناظرة عند المسلمين 
في صورتها II‏ وقوانينها في سلامتها واستقامتها(. 

وقد كانت المناظرة والجدل في عصر HE FI‏ وصحابته ## لمواجهة شه المشرکین 
والمدافقين» كه ما تلاه من آزمتة لمواجهة شبهات القرّق الضالة المبتدعة من الخوارج 
والمعتزلة وغیرهماء ومع ظهور علم الکلام وانتشار الفلسفة دعت الحاجة إلى ضبط قوانین 
المناظرة؛ حتی لا تنقلب المناظرات إلى مشاغبات ومعاندات"". 

وقد كانت بدايات ظهور مسالك الجدل والمناظرة في الفروع والأحكام العمليّة في 
22H‏ الثبويّةء وآثار الصحابة cam (ds‏ غدت قواعد المناظرة ظاهرة جلية مع المذاهب 
الفقهيّة المختلفة» ولا سيّما بين مدرستي fal‏ الحديث والرّأي» لرغبة كل مذهب في تقرير 
alta ts‏ 1 بو 

tt‏ تجريد علم المناظرة أو الجدل بالتُصنيف. وجغله علمًا ستقلا 
له أصولٌ Salis‏ وقواعدٌ خاصّةٌ ورسومٌ ومصطلحاتٌ وآدابٌ مفصّلة 
فقد صنفّت فيه CaS‏ عديدةٌ بعد أن تلقى العلماء المسلمون علم المنطق» 
فطوّروا هذا العلم حسب احتياجهم» وتفرّع من ذلك علم آداب البحث 
والمناظرة» وعلم الجدل المختص بأصول الفقه وعلم الخلافيّات المختص eal‏ 


(۱) وقد استدلٌ بهذه الآية ابن الناصح الحنبلي (ت: 4 ۱۳ه) في كتابه «استخراج الجدال من القرآن الکریم» (ص۵۷) على Bf‏ 
Tt‏ من Go‏ الجدال الملائكة صلوات الله عليهم؟. 

(۲) مما دعا ابن الناصح الحنبلي (ت: ۳٤‏ ه) إلى تأليف كتابه «استخراج الجدال من القرآن الكريم». 

)1( ينظر: #الموجز؛ لحسين والي (ص5١-١7).‏ 

)£( ينظر: «مفتاح السعادة؛ لطَاشْكْبْرِي 5315 (۱/ ۲۸۲)ء «أبجد العلوم؛ gr BU‏ (ص1۲۸) #آداب البحث والمناظرته 
للشنقيطي (ص CTV‏ «مقدمة العميريني للمنتخل للغزالي؛ (ص۸). 


cy 


aa. 
المؤنّفات في المناظرة والجدل:‎ * 
والجدل على طريقتين: الطّريقة الأولى أقرب لعلم المنطق» فهي‎ ras مؤلقات‎ 
علم (آداب البحث والمناظرت» والطريقة‎ lps ماء وهي‎ Bs قواعد لا ت تختص بعلم أو‎ 
(الجدل‎ ple وهي مؤلّفات‎ Ee AS الثاني أقرب لعلم أصول الفقه» فهي تختص بالأدلّة‎ 
الأصوليٌ):‎ 
: المؤلفات في آداب البحث والمناظرة‎ -١ 
ومن أبرزها:‎ 
«آداب البحث» لشمس الدين محمّد بن آشرف الحسيني السّمرقنديٌ (ت بعد:‎ 0 
AY وشرحها «فتح الومّاب» للشیخ زكريا الأنصاريٌّ (ت:‎ ۰) ۰ 
«آداب البحث» -أو الرسالة العضدية -» للقاضي عضد الذين عبد الرّحمن بن‎ o 
وعلق على‎ ado وعليها شرح ملا حنفي (ت بعد:‎ CAV أحمد الايجي (ت:‎ 
همان و القرن العاشر).‎ 
الشريف علي بن محمد‎ CEU الشّريفيّة في آداب البحث والمناظرة»‎ DA © 
الجرجاني (ت: ١١۸ه) وشرحها: الرّشيدية, للشّيخ عند الر شيل الجونفوري‎ 
Cay ۳ الهندي (ت:‎ 
ه) وشرحها‎ ٩7۱۸ 15) «رسالة آداب البحث والمناظرة» لطاشكبري زاده الحنفي‎ 0 
مؤلّفها شرخا مزج فيه ارح بالمتن» وعلی هذا رح شروخ وحواش عديدة.‎ 
الولديّة؛ لأبي بكر المرعشي الشّهير پساچقلي زاده (ت: ۱۱6۵ه)»‎ 0 0 
13) (ت تقريبا: ۱۱۹۵ ه) ولأبي السّعادات العطّار‎ Jae Ua gil لعبد‎ yo 58 
ete Ge 
في الجدل الأصوليٌ:‎ Glad galt -۲ 
ومن أبرزها:‎ 
(ت: 4۲۹ه).‎ Golda «عيار النظر في علم الجدل» لأبي منصور‎ ۵ 
«الملخَص» و"المعونة» لأبي إسحاق الشَّيرازِيٌ (ت: 851/5ه)‎ © 
.)ه٤۷٤ «المنهاج في ترتيب الحجاج» لأبي الوليد الباجي (ت:‎ © 


(۱) وذكر بعضهم وفاته سنة (۲۰۰ه) قال الرركلي في الأعلام (5/ ۳۹): اولیس بصواب». 


و 


حهصقم المناظرة ونسا igi‏ 


٩‏ «الكافية في الجدل» للجویني (ت: 4۷۸ه). 
© المنتخل في الجدل» FS) sald‏ (ت: ۵۰۵ه. 
© «کتاب الجدل على طريقة الفقهاء» لأبي الوفاء ابن عقيل الحنبلي (ت: (BONY‏ 
© «المقترح في المصطلح» لمحمد البروي الشافعي (ت: CROW‏ وشرحه تقي 
این المقترح (1۱۲:2ه) 
© «الکاشف عن أصول الدَّلائل وفصول العلّل» و«الجدل» للرَازي (ت: ١٠٠٠ه).‏ 
«الجدل» أو «غاية الأمل» لسيف الدّین (YY 5) Ga‏ 
© «الایضا اح لقوانين الاصطلاح» لبط ابن الجوزي (ت: (ator‏ 
le‏ الجذل في علم الجدل» لنجم الدّين avy HET‏ 
© أسباب نشأة فن المناظرة عند المسلمين: 
Ul‏ أسباب نشأة فنّ المناظرة عند المسلمين» فتعود إلى جملةٍ من الأسباب أبرزها ما يلي: 
-١‏ دحض العقائد الباطلة والآراء الفاسدة لأصحاب الفرق الضالة : 
برزت في العالم الاسلامي فرق Co‏ كثيرة کالخوارج والقدريّة والجهميّة والمعتزلة 
Sy‏ افضة وغيرها؛ تبثت عقائدٌ باطلةء وآراء فاسدةء احتيج لدفع فسادهاء ودرء ضررهاء 
علاء كلمة الحقّء ودمغ كلمة الباطل؛ فكانت المناظرة والمجادلة العلميّة من الوسائل 
المهمة التي حققت هذا الغرض, كما في مناظرة ابن عباس :2 للخوارج التي رجع 
بسببها الكثير منهم» ومناظرة الإمام أحمد a‏ للمعتزلة يوم المحنة ۱, 
۲- البرهنة على صحة المذهب الفقهي 1 
لم تقتصر المناظرة على الأمور العلميّة العقائديّة» بل شملت كذلك 
الأمور العمليّة والفقهيّة بين أصحاب المذاهب الفقهيّة المختلفة» وقد 
دعا إلى ذلك حاجة أصحاب JS‏ مذهب للبرهنة على Bao‏ مذهبهم؛ 
وإثبات سلامة أقوالهم واختياراتهم؛ وكان في هذه as‏ بیان 
لماخذ أئمّة المذاهب» ومثارات اختلافهم ومواقع اجتهادهم !۳" 


0 


O 


)1( ينظر: «درء تعارض العقل والنقل؟ لابن تيمية (۷/ CVT‏ «منهاج EON‏ النبویة» لابن تيمية (۸/ ١١٠)ء‏ «طبقات علماء 
الحديث؛ لابن عبد الهادي (۲/ AY‏ 
(۲) ينظر: «تنبيه الرجل العاقل» لابن تيمية (1/ CE‏ «مقدمة ابن خلدون» COVA, po)‏ «أبجد العلوم gl‏ جي (ص ۰۳۹۳ ۰6۱۳ 
CTOs 0547‏ «تاریخ الجدل؛ لأبي زهرة (ص (YATE‏ 
ipa‏ 
a‏ 


5 الخلاف والناظرة 


وكما كانت هذه المناظرات ABE‏ في المجالسء فقد كانت EF‏ في الكتب أيضّاء 
كما في كتب الإمام الشَّافعيٌ 2 الك منهاکتاب الم gil‏ حوی متا ین المجانب 
والتفائس الجليلات» والقواعد loll‏ . 


ا ا ا ادا 


الاختلافات النّاشعة بين ذوي ۱۳ الا والآراء 3 
فتداعت جهود العلماء إلى صياغة قانونٍ وقواعد te‏ يلتزم بها 
المتناظران» فنشأ إثر ذلك: ple)‏ آداب البحث والمناظرة): و(علم 
الجدل)۳". 


يقول ابن خلدون 2 في «مقدمته» (ova)‏ عن Leal‏ قوانین المناظرة: «فبّه LS‏ 
كان باب المناظرة في الردٌ والقبول ماه ول واحدٍ من المتناظرين في الاستدلال 
رالجواب یرسل عنانه في الاحتجاج؛ ومنه ما یکون مرا ومنه ما یکون hae‏ فاحتاج 
الآئمّة إلى أن یضعوا آدابًا وأحكامًا يقف المتناظران عند حدودها فى الرَّدّ والقبول». 


)1( «تهذیب الأسماء واللغات» للنووي (۱/ C+‏ وفي «الأم؛ أكثر من ۱۵۰ مناظرة. 
(۲) «شرح عبد الوهاب على الرسالة الولدیة» (ص .)5١‏ وینظر: «الموجز لحسين والي (ص۱۸). 


. MR las wl 
8 لا الأنشطة 1ك‎ 


۶ النشاط الأول: 

بالتعاون مع زميلك: استنبط المصادر والعلوم المتعلقة بعلم المناظرة. 

ثم قارن الاجابة S3 Ly‏ في بحث: «علم المناظرة: المبادی والأركان والشروط». 
© التشاط الثاني: 

برجوعك إلى كتاب اعَلَّم الجَدّل في علم الجدل! (صس:-٩)‏ بیّن Ra‏ علم المناظرة 
ودليل ذلك» ووضّح علاقته بعلم أصول الفقه. 
# التشاط red‏ 

= علیهالایات الثالية من المصطلحات التي درستها المناظرة‎ ds آقرب مصطلح‎ of 
المحاورة - المکابرة):‎ 


قال الملاً آلزین آسْتَكْبَرُواً ین ید لين آَسْتُضْعِفُوا لِمَنْ Gals‏ 
۳ ی 


bet 

& 

۰ 

5 

93 ١ ۳۹ 
2 1 
cs 
CA 
3 


مغر قبهت آلذی صقر [Yo۸: sai‏ 

i مرا‎ bbb ف آمُری مَا کنث‎ Gl الم‎ Wo CID 
هدرن © او خن را وا تس يبو وا ال‎ 
ث إن لو )15 1155 قَرَيَةَ آفسدوها‎ ett 9 dp il قانظری مادا‎ 


.۱۳:-۳۲ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ4 [النمل:‎ D131 ual Hel lass 


Ee. 
النشاط الرّابع:‎ # 

ذكر أبن خلدون في «مقدمته» (۲۰۳/۷) تعريفًا لعلم المناظرة. 

برجوعك إلى المصدر: os‏ التعريف الذي ذكره» وقارن بينه وبين التعريف الذي درسته. 
4 التشاط الخامس: 

بالتعاون مع مجموعتك: go‏ معنی المصطلحات AI‏ (المناقشة - المحاجة - 
المخاصمة)» ووضّح علاقتها بمصطلح المناظرة. 
"* النشاط السادس: 

اختر إحدى old gall‏ الأصيلة في المناظرة أو الجدل؛ واکتب تعریّا عنه -في حدود 
صفحة- مبيّنًا فصول الکتاب ومباحثه» ونبذة عن مولفه. 
# النُشاط الشايع: 

بالاستفادة من كتابي «طبقات الشَّافعيّة الكبرى» و«المناظرات العقديّة لشيخ الاسلام!: 
fb‏ بمثال على مناظرة قام بها الأئمّة بسبب الأمور الثّالية: 

-١‏ البرهنة على صحَة المذهب الفقهي. 

۲- بیان بطلان إحدى العقائد الفاسدة. 

۲- ار علی منهج فاسدٍ لاحدی الفرق الضّالّة. 


Wf 


elect!‏ الثاني: 
حكم المناظرة وفوائدها 


" أولا: حكم المناظرة. 
© المناظرة المحمودة. 
© المناظرة المذمومة. 
"ا ثانيًا: فوائد المناظرة. 


5 الخلاف والمناظرة ۲۷ 


أهداف المعلم 


بعد الانتهاء من هذا المَعلّم توق من الّالب أن: 
۱ يمير أنواع المناظرة من حيث حكمها. 

ت کا علی مشروعيّةالمناظرة المحمودة. 

لا ا سرا 

Rome 6‏ بين النُصوص الواردة في ذم الجدل U2 pally‏ فيه. 
۵ يعدَّدَ فوائد المناظرة. 

1 یذکر علاقة المناظرة بحفظ الدين. 

۷ یوضم آثر المناظرة في ضبط الاستدلال. 

۸ يبيّنَ أثر المناظرة في ضبط الخلاف وحصره. 


flr 4‏ لجملة من المهارات الفكريّة والعقليّة النّاتجة من استعمال المناظرة. 


| تن 


کک غ ر 


كيف تجمع بين قوله تعالی: وَجَدلَهُم gh‏ هی أَحْسَنُ4 [النحل: ۰۲۱۲0 وقوله تعالى: 
«ما يُجَِيِلُ فى ءات أللّه إلا آلذین Gly Reo‏ [غافر: :]؟ 
تأكد من صحّة إجابتك بعد دراسة المَعلَّم. 


1۹ 
8 


wal 


< أولا؛ حکم المناظرة 


المحاورات والمباحثات إِمّا أن تکون مشروعت وحینثذ تکون واجبة أو مستحبَّة أو 
مباحة؛ وتا أن تکون مذمومةً غير مرعب فیها بسبب ما یعرض لها وبحسب حال کل مناظرق 
وحيئذٍ تکون مکروهة أو محرمة؛ وخص بعض العلماء المذموم منها باسم المجادلةء وعلی 
هذا ينقسم حکم الجدل إلى محمودٍ مشروع؛ ومذموم محرم» ومن صرّح بهذا التقسيم أبو 
المعالي الجويني « لاب فقال: )5 ثم من الجدل ما يكون محمودًا مرضيّاء ومنه ما يكون مذمومًا 
محرمّا ...۱ ثم م فصل في المذموم ودرجاته من الکراهة إلى التحریم» 
وفصّل في المحمود ودرجاته من الندب إلى الوجوب العيني '''» وقال ابن 
تيمية 8 «ks‏ اوت الى تن فیها محمودٌ ومذمومٌ 
ومفسدةٌ ومصلحة؛ وحق Oats‏ 

Bayt Bd pat lads‏ هگن fA‏ ب 
© المناظرة المحمودة: 

الأصل في الغرض من المناظرات أن يُبتغى بها الوصول إلى Sol‏ 
وتقريره؛ وإظهاره وإشاعته؛ والأصل في مثل هذه المناظرات الجوازء ثم 
تتفاوت درجة مشروعيّتها بحسب الحاجة الدَّاعية إليهاء افقد تكون واجبة 
تارتة؛ ومستحيّةٌ تا أخرى) 7 

وفيما يلي Hae‏ من Dal‏ مشروعيّة المناظرة: 


.)۲۵-۲۲ ينظر: «الکافیة» للجويني (ص‎ )١( 

OVA 2) وينظر: «البرهان في وجوه البیان» لأبي الحسين الكاتب‎ .)۳۷ ١ /۳( «درء تعارض العقل والنقل؟ لابن تيمية‎ )١( 
«الفقيه والمتفقه؟ للخطيب البغدادي (۱/ 007( «علم الجذل» للطوفي (ص7).‎ 

(۳) «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۷/ ۱۷4). وقال الشيخ الشنقيطي في «آدب البحث والمناظرة» (ص :)١5 ١‏ «أقل 
مراتب حكم المناظرة الجواز إذا كانت على الوجه المطلوب. وقال بعضهم باستحبابهاء وقيل: إن القدر الذي يلزم لإبطال 
Ch‏ خصوم الحق فرض كفاية» وليس ببعيد». وينظر: «شرح عبد الوهاب على الرسالة الولدية؛ (ص۵ 91-۵). 


REESE 


8 اولا: الکتاب: 

۱- الآيات الكريمة التي Gos‏ علی استعمال المناظرة والحدال 
بالتي هي أحسن مع المخالفين» ومن ذلك: 
قوله تعالى: «وَجَِلَهُم all‏ هى أ< حُسَنٌ4 [النحل: ۱۲۰]» والأمر 

يقتضي الوجوب» ومصلحة الجدال المأمور به في الآية الكريمة تحصل بفعل 
البعض» فدل ذلك على آله فرض Opus‏ 
4 وقوله تعالى: aed ip‏ أَهْلَ لتب لا gas a ah‏ الا guall‏ َو 
مِنّهُمْ4 [العنكبوت: 11 أي: لا ا 1 بحسن git‏ ولطفي ولين کلام 
ودعوة إلى Goull‏ وتحسينه» ورد د على الباطل وتهجینه. بأقرب طريق hes‏ 
لذلك؛ UF‏ من ظهر يمن قصده وحاله AT‏ لا إرادة له في الحقٌ Lally‏ یجادل على 
وجه المشاغبة والمغالبةء فهذا لا فائدة في جداله؛ OY‏ المقصود منها ضائع”"' 
GUIS‏ تمك عو عاق ري نی ری Sal‏ ان ابا 
Op‏ المناظرة أو المجادلة للوصول إلى Sol‏ هو نهج الأنيياء :17 ونوع من 
deel‏ لأقوامهم» ومن ذلك: 

ope د‎ alae لقَالُوأ یو فد‎ ‘teed الوا‎ © Reo race aa 
rie تالا‎ ee cir ie Saat oe 3 إن‎ Gis یا بما‎ lie 
بانیم يد ا إن شاء و‎ 
٩۳۹-۳۳۰ شع لمن 06 ار نرق ورا وا هوق هرد‎ 
(جدال المحقين من التصيحة في الذین!(.‎ of وفي هذه الآية الكريمة يتبيّن‎ 

4 مناظرة إبراهيم : د لقومه ومناظرته lal‏ وفي ذلك يقول ابن حزم له في 
nen‏ : «قد أمرنا عل في فل اف مل واي جا وي 
تعالى أن من ملّة إبراهيم المحاجّة والمناظرة؛ Shad‏ للملك» B5ay‏ لقومه... 
ففرض عليئا اثباع المناظرة؛ لنصرف أهل الباطل إلى هت را لطاب ارا 
بالاستدلال فيما اختلف فيه المختلفون». 


(۱) «عَلَم الجَدّل؛ للطوفي (ص8). 
(۲) #تفسير السعدي؟ (ص1۳۲) باختصار. وینظر: «الاحکام) لابن حزم (۲۱/۱)- 
(۳) «الفقیه والمتفقه» للخطیب البغدادي (۱/ ۵۵۷). 


شا 
® 


; الخلاف والناظرة‎ 
ES SD OE EE ی‎ ee 


وفي الجملة. فإنَّ «القرآن plas‏ بالاحتجاج؛ ومناظرات القرآن مع الكمّارء وإقامة 
الحْجّج عليهم؛ ولا ينكر ذلك إلا جاهل be‏ في الجهل»! 3 لذا فمن «تأمّل القرآن 
وبرت الع فيه من أسرار المناظرات» وتقرير الحجج aot‏ وإيطان اله 
الفاسدة» ail Sd‏ والفرق» والمعارضة والمنع» على ما يشفي ويكفي لمن بصره 
الله وأنعم عليه بفهم کتابه»" 
* ثانيًا: الستّة النَّبويّة: 

حوت 25h‏ ل الفعليّة والقوليّة عددًا من أصول المناظرة» بالإضافة إلى إشاراتِ 
قوليةٍ وتقريرية تدل بمجموعها على مشروعيّة المناظرة» بل oll‏ عليها والرغیب فیها(۳؛ 
ومن ذلك: 

pels نکم‎ GS قال: «جَاهدوا‎ 2s حديث أنس 4# أن اي‎ -١ 
ولیک قال الخطيب البغدادي 2 في «الفقيه والمتفقّه) (۰۰۸/۱) : «فأوجب‎ 
2: وقال ابن حزم‎ Call المناظرة للمشرکین» كما أوجب التّفقة والجهاد في سبیل‎ 
في «الاحکام؟ )1005/0 افيه الأمر بالمناظرة» وإيجابها كإيجاب الجهاد والتفقة في‎ 
سبيل الله».‎ 

HY‏ مناظرة Tell‏ ل يهود المدينة ومناظرته وفد نصارى نجران* وفيه: اجواز 
مجادلة امل الكتاب ومناظرتهم» بل استحباب ذلك» بل وجوبه إذا ظهرت 
مصلحته من إسلام من Fa‏ إسلامه منهم». 

۳- المناظرة الخطابيّة والشّعرية التي جرت بين يدي التي يل فکان المشرکون 
يبدؤون والمسلمون يجيبون بإذن اي لإ فخطب خطيب المشرکین؛ فقال 
رسول الله BE‏ لثابت بن قيس بن شمّاس By‏ -خطيب الأنصار-: «اجبه, 
فأجابه ثم قالوا: يا محمّد ائذن لشاعرناء فأذن له» فقام الرَبْرقان بن بدر فأنشد» 


(۱) «مفتاح دار السعادة» لابن القيم (۱/ 517) باختصار. 
(۲) «بدائع الفوائد لابن القيم /٤(‏ ۱۵۶۰). 
(۳) ينظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم /١(‏ 4۱۲). 
(6) أخرجه أبو داود )£ (V0‏ والنسائي (PAY)‏ وصححه ابن حبان في «صحيحه» (4704): والحاكم في #المستدرك» 
(۸۱/۲). 
)0( پنظر: «دلائل النبوة) للبيهقي )0/ (PAL‏ «سبل الهدی والرشادة للصالحي (5/ 41۲۱ «زاد المعاد؛ لابن القيم (۳/ .)۵1٩‏ 
)١(‏ «زاد المعاده لابن القیم (۵0۸/۳). 
Waa‏ 
a‏ 


| حكم الناظره وفواندها 


فقال رسول الله BE‏ لحشان بن Gal‏ ده - شاعر رسول الله -: «َجبه» فأجابه 
بمثل شعره. فقالوا: والله لخطیبه آبلغ من خطیبنا! ولشاعره آشعر من شاعرنا!!" 
فلما فرغ القوم أسلموا'. 
5 شالثا: الوجماع : 
انعقد الإجماع على مشروعية المناظرة» وممّن نقل الإجماح على ذلك الخطيب 
البغداديٌ! "این عبد MEN‏ والبا جي ؛ والواقع العملي لأئمّة الإسلام يشهد بالقيام 
هذا الراجب الم ناسین لأمرالمليك العا يجادلو ت أملالأهاء المضلة 
حتّی یردُوهم إلى سواء Mea‏ 2 
8 رایعا: المعقول : 
SY‏ المناظرة UY Gb‏ الصّواب» وكل طریق لاظهار الصّوابٍ GH‏ العقول 
السّليمة على استعماله" . 
* المناظرة المذمومة: 
وهي التي تفتقد شرطا رئيسًا من شروط اعتبار مشروعية المناظرة» 
کشرط الكفاية العلميّة بموضوع المناظرة أو شَرط خسن القصد بطلب 
إظهار الحقَ ونصرته. أو المناظرة فیما لا ينبغي المناظرة فيه من 
المتشابهات أو البدهيّات”"؛ حینها تصير المناظرة جدلا باطلا أو مكابرةً 
مذمومة؛ وعلی هذا يُحمّل ما ورد في £5 الجدل أو المناظرة: 


)1( «الطبقات الکبری» لابن سعد (۲۹۶/۱). 

)1( #السيرة النبوية لابن هشام (؟/ COW‏ وفي حديث عائشة :۰ آنها سمعت رسول الله 32 يقول لحسان: lil £95 Sfp‏ 
1 ال با Cad‏ عن اللو وَرَسُولِوه أخرجه مسلم ( . والمنافحة هي المدافعة والمجاوبت وكان ذلك في 
مواجهة هجاء المشرکین ومجاوبة على آشمارهم. ينظر: «النهایة؛ لابن الأثير (۸۹/9). 

(۳) «الفقيه والمتفقه؛ للخطیب البغدادي (۲/ ۱۲۱). 

)8( «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر (۲/ CAVA‏ 

)0( «إحكام الفصول» للباجي (ص۷۱۶). 

(5) «تنبيه الرجل العاقل" لابن تيمية (۱/ AE‏ 

(۷) ینظر: «علم الجذل» للطوفي (ص ۷). 

.)۱۲ ینظر: «الفقیه والمتفقه» للخطيب البخدادي (۱/ ۵6۷ «الجدل» للرازي (ص"‎ (A) 


ey 


الخلاف والناظرة |7020 


8 او : الآيات الکريمت فمنها: 
8 قوله تعالى: تم م نیع {Bes Bel ill hats Oe‏ أن يَفْمَهُوهُ وق 
elle‏ 1585 وان iba Ya Ais‏ ها ate 13) ge‏ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ 
لَّذِينَ كَئَرُوَا ان دا آسطیز لالب [الأنعام: ۲۵]. 
وقوله: اد bil‏ آیوخون ال آزليابهم لِيِجَُِوكُم وان موم ام 
مش کون 4 [الأنعام: ۱۲۱]. 
0 وقوله: «: Usp‏ رب Sa‏ عزیعمتلا إذا Gags‏ مِنْهُ يَصِدونَ © وقالرا halle‏ خر 
FA‏ وم صَرَبُوه لت إلا C4 pena oa Kes‏ [الزخرف: 0۸-۵۷]. 
وهذه الآيات واردةٌ على gl‏ المذموم من الجدال فقط ويؤكّد ذلك الآيات الأخرى 
الواردة في الترغیب في المجادلة بالتي هي أحسن؛ وعلى هذا الجمع Har‏ من ipl‏ 
العلم» کالخطیب البخدادي الذي قال: «نظرنا في كتاب الله تعالى وإذا فيه ما يدل 
على الان رالا ت للك وا تيار وتعالى: 21 J‏ سبیل رَبَكَ بِالِكْمَةٍ 
وَالْمَوْعِطَلَةِ Rodi‏ 4 جیهم sip git‏ خسن [النحل: 5؟1]» فأمر الله رسوله في هذه 
الآية بالجدال وعلَّمه فيها جميع آدابه؛ 1 من الرّفق والبيان والتزا dul‏ والرّجوع إلى ما 
أوجبته الحجَة»؛ ثم قال: «وکتاب الله تعالى لا يتعارض ولا يختلف؛ فتضمّن الكتاب: 
م الجدال؛ والأمر به؛ فعلمنا علمًا Guay‏ أنَّ ن الذي ذمّه غير الذي أمر به» وأنَّ من الجدال ما 
هو محمود مأمورٌ به ومنه مذمومٌ Lega‏ عنه»(. 
8 خانیا : asta‏ التبولة الواردة في ذم الجدل أو المتاظوة فمتها: 
ه حديث أبي أمامة al B‏ رسول الله te‏ قال: Lan‏ ل وم 
Sag‏ ند ak‏ فجتل» ثم تلا رسول الله بل 
هذه الآية: ما i355‏ الا جد بل هم a‏ خَصِمُونَ)» 
[الزخرف: .]٥۸‏ 


oO 


(۱) «الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي (۱/ 007( وینظر: «الاحکام» لابن حزم (۱/ OVS‏ «الجدل» للرازي (ص5؟1١)»‏ 
امجموع الفتاوی؟ لابن تيمية (۱۷/ ۳۹۳). 
(۲) آخرجه الترمذي (۳۲۵۳) وقال: «حسن صحیح؟: وابن ماجه CEA)‏ وصححه الحاکم في «المستدرك؟ (۲/ (EEA‏ وأعله 
العقيلي في «الضعفاء (۲۸/۱) بحجاج بن دينار. 
۳ 
a‏ 
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و مد 


> وحدیث عائشة :2 OF‏ رسول الله BE‏ قال: SE BAF Sp‏ کی الله SM‏ 
pel‏ » قال التووي 7 aes‏ )2018/19 اوالمذموم: هو 
الخصومة بالباطل؛ في رفع S>‏ أو إثبات باطل». 

8 خالثا: آثار الصّحابة 225 والتابعين وبعض امد لد في كراهة الجدل 
أو المناظرة: 
Sha‏ ذلك عن الصحابيّ عبد الله بن عمر :4 وروي عن بعض التّابعيين كالحسن 
البصريٌ””"؛ وروي عن مالك بن lp‏ وأحمد بن حنبل نقله. 

وما سبق من التفصيل في التّوفيق بين الآيات والأحاديث الواردة في ذم الجدل 
رد على هذه المرويّات عن الصحابة وأقوال owt‏ وبعض aos‏ الدّين؛ يؤكّد ذلك 
SF yg dl‏ عنه كراهة المناظرة أو روي عنه ما يدل على ذلك: af‏ استعمل المناظرة؛ 
کعبد الله بن عمر والحسن Whey Spall‏ وأحمدّ وغيرهم 0 وصرّح الغزالي 2 ge‏ 
جملة کلامه BL‏ علم المناظرة وان لم يكن BB IL‏ الصّدر الأول من تاريخ الإسلام؛ إلا 
adler‏ صار ضرورةٌ» بل صار ین فروض الکفایات؛ وهو القدر الذي يقابل به المبتدع 
إذا قصد الدّعوة إلى البدعة». 


(۱) أخرجه البخاري (1101) ومسلم (10274). 
)1( فقال البربهاري في «شرح EN‏ (ص/71١):‏ «كان ابن عمر يكره المناظرة». 
)1( فروى عنه ابن ale‏ في «الإبانة الكبرى» (۲/ ۵۱۸) أنه: كان ينهى عن الخصومات في الدین»: وأن كان يقول: #إنما یخاصم 


الشاك فى دینه؟. 


.)۱۲۷ «شرح السُّنة؛ للبربهاري (ص‎ (ED 
بری الاکتفاء في ذلك بالمّنة والثاره‎ La] فقال ابن رجب في شأن الامام آحمد أنه کان: «لا بری كثرة الخصام والجدال...‎ (0) 


«مجموع رسائل ابن رجب» (۲/ 3 


CV)‏ «إحياء علوم الدين» للغزالي (۱/ ۲۲). وینظر: «درء تعارض العقل والنقل؛ لابن تيمية (۱/ ۰۳۵۷ (PVT‏ «مجموع الفتاوی» 


لابن تيمية (۲۰/ ۱3۵-۱۹۶). 


ews 
a 


210011 
من نصرة Gol‏ وإشاعته» وقمع الباطل وإماتته» ورواج الحياة العلميّة والثقافيّة» فقواعد 
البحث والمناظرة «لا يستغني عنها ناظِرٌ ولا يتمشَّى بدونها كلام مناظر»! ''» ومن لیس 
له بضاعة من هذا الفنٌ؛ لا يكاد يفهم أبحاث العلوم» خصوصًا الكلام وأصول الفقه...00". 
من فوائد علم المناظرة: 

- حفظ الدین وتثبيت المؤمنين. 

العتاظرة من وسائل حفظ الثين اسر لا دفر واه عقائدٌ وأحكامًا؛ فبها تُدقَع الشّبهات» 
وتقمع الجهالات؛ قال أبو ye‏ البغدادي : 2 في «عيار النظر (ص ۲۰۸): اومن فوائد 
الجدل الصّحیح: OI‏ صناعته حافظةٌ للشّرِيعةٍ وموجبات العقول عن عبث bel‏ وحائلةٌ 
بینها وين تمویه المدلسین؟. 

۲- ضبط الاستدلال بالمنقول والمعقول. 

من تمّس في علم المناظرة كان أكثرٌ ضبطًا للاستدلال من لم Gal‏ بهذا العلم» Lily‏ 
کف من الوقوع في الخطأ فيه؛ ذلك AT‏ يتحرّز عما قد يتوجّه إلى استدلاله من سر 
واعتراضاتِ» فیقحه ويهذّبه ويزيل ما يدعو إلى الاعتراض» ویجیب عم يتوه إليه من نقد 
قال الغزاليٌ #5 في «المنتخل» (ص۳۱۰): «فائدة الجدل: احق في استعمال YI‏ آي: 
إيرادها على رسم التظر». 


)1( «المنهاج» للباجي ص٠‏ 

(۲) «الایضاح لقوانين الاصطلاح» لسبط ابن الجوزي (ص۹۹). 

(۳) #ترتيب العلوم» للمرعشي (ص١5١).‏ وينظر: «مقدمة العميريني للمنتخل للغزالي؛ (صلاه١-158).‏ 

(4) وجاء في #ترتيب العلوم» للمرعشي (ص١4١):‏ «وهذا الفن يقارب ما ذكره الأصوليون في باب القياس» لكنه ليس بعینه؛ 
إذ هذا الفن ینطبق على الدليل المنطقي؛ وما ذكره الأصوليون منطبق على القياس الفقهي» مع أن بينهما تخالفا في بعض 


الا صطلاحات". 
۳۳ 
a‏ 


حکم المناظرة وفواندها 


۳ الإعاتة على تثبیت Gout!‏ والصواب وتمييزه من الباطل والغلظ. 

2 المناظرة والجدل من الفنون التی تعين صاحبها على حفظ القول 
eee‏ وسلرك الجاة الدفاع عنه؛ بمراعاةقوانینهالسليمة» ورسومه 
السّديدة؛ مع ما یقع من المحاورة وتبادل SS‏ بين المتناظرین» وتنقیح 
الآدلّة وضبط دلالاتهاء rails‏ «لولا 7 E eile eee‏ 
ج و ضحت سحي تم يس اي و لمعو ون لت 
ویقول ابن القیّم 3 في sep)‏ ئة اللّهفان» (۷/ ۱۰۱۳: المحاجة والمجادلة ار فائدتها طلب 
الرّجوع والانتقال من الباطل إلى الحیّ» ومن الجهل إلى العلم» ومن العمی إلى الابصار». 

كما Of‏ المناظرة تفید في استخرا اج الصّواب ومعرفته عند مراجعة الکلام وتقلیب التظر 
فيه» وفي ذلك يقول ابن تيميّة 3 في تنبيه الرّجل العاقل» (ص4): Op‏ الله سبحانه عم ما 
عليه بنوآدم من كثرة الاختلاف والافتراق» وتباين العقول والأخلاق. .. وحضّهم عند التنازع 
على الوه Ia‏ مره + a i ie Se‏ حم le‏ ملل الفروع 
العمليّة؛ لخفاء مدركهاء وخفة مسلكهاء وعدم إفضائها إلى Eh‏ وحضّهم على المناظرة 
والمشاورة لاستخراج الصَّواب في الذنیا والآخرة». 

؛- ضبط مجالات الخلاف وقصرها على محالها. 

قواعد المناظرة طريقٌ لضبط الخلاف» ومن نم uti‏ هوّة الخلاف بين المتخالفين 
بتحديد مواذ ضع eli‏ بينهم» والاقتصار عليهاء وعدم تشتت تفش تشتت البحث وانتشاره؛ (إِذْ لو جوَّزنا 
غر لك لخرجالکلامعن esp assed‏ 

۵ - الدُرية على الانقياد للحق وتبن suse‏ 


غرض المناظرة إدراك الحقٌّ دون الانتصار itl‏ أو المذهب. وادراك المتناظزین لهذا 
المعنى والالتزام به من ن أعون الأشياء على تهذیب اللفس؛ وتعويدها على الانقياد للحق ولو 
كان مع المخالف» Ass‏ دوح التّعصب pills‏ عن الانقياد المطلق للأشخاص» اک 
بالواهي من الأقوال. 


)\( «المنهاج» للباجي Age)‏ 
(۲) «الجدل» للرازي (ص ۱۲۷). 


By 


e 

5- تنشيط الذهن وتنمية المهارات الفكريّة والمتکات العقليّة. 

المناظرة من الوسائل الموصلة إلى تنشيط الذهن وتنمية الفكر؛ لأنّها 
تحمل المتناظرّین على التّدقيق فيما يعتنقان من أقوالٍ وأفكار» وتمحيص 
leet‏ وأدلّتها قبل الإدلاء أو الاستدلال بهاء والموازنة بينها وبين حجَج 
المناظر 291 وأدلته؛ قال أبو الوفاء ابن عقیل نغ في «الواضح؟ (011/1): 
«العقل يحتاج في تنبيهه إلى عمل؛ وهو تخليص نظره ه من آفات النّطر المعترَصة؛ فالجدل 
بشحذ yl ts gs‏ الق کل لك Sy‏ ال لس وال 
ابن عبد البر 3۵ في «جامع بيان العلم وفضله»(۱۳۰/۷) میا أثر المناظرة في تنمية ملّكة الفهم 
لدی الطّلبة: ارا لق قل رل لي و ای درن اش یه ول ۵ ی 
الشّيخ عبد الرّحمن irate‏ ب فی «آداب المعلّمِين والمتعلّمين؛ (۲۱/۲۰) هذا المعنی 
ag a‏ بين على هلا لب أن يفت الم الت مين باب اسر في المسائل 
والاحتجاج عليها . .. اه إذا جعل هذا الأمر نصب عينيه وأعينهم : تنوّرت الافکار» وعرقت 
المآخذ واليراهين» cats‏ الحقائق». 

¥ فهم العلوم وتعميق التظر فیها. 

فقد قيل: امن ليس له بضاعةً من هذا Gil‏ -الجدل والمناظرة- لا 
يكاد يفهم أبحاث العلوم ۰ وكذلك Ob‏ المناظرات تدرب طالب العلم 
على معرفة مواقع الخلاف» وتحرير أدلته» والتّدقيق في مواضع لياع 
ومعرفة Jeb‏ الأحکام» وطرائق معارضة الأقوال الضّعيفة» وتزييف 
المذاهب الفاسدة» وبيان وجوه WV‏ من الأدلّة على الأحكام؛ لذا قیل: «مناظرة الأكفاءء 
ومعاشرة لظراء؛ تلقيحٌ للعقول» وتهذيبٌ للتفوس» وتدريبٌ لمآخذ الاحکام»۳. 7 


(۱) وينظر: «الفققيه والمتفقه؛ للخطيب البغدادي )2 AVON‏ 
(۲) «ترتیب te pall‏ المرعشي [من۲ ۱۳۱۴ 
(۲) «سراج الملوك» gt ess‏ (ص 1۳). 


woul 


التشاط الأؤل؛ 
قال الغزاليٌ 2 في «المستصفى» (صس۳۰۸): «فالمناظرة ما واجبةٌ وما ندب وا مفيدة. 
برجوعك إلى المصدر بين موضعين لوجوب المناظرة» وموضعين لندبها. 
# النشاط الثاني: 
بالتّماون مع زميلك» وبالاستفادة من كتاب «الكافية في الجدل» للجوينيٌ: 
اذكر دليلين على مشروعيّة المناظرةء ودليلين في YES‏ -غير ما ذكر في الکتاب-. 
* التشاط الثالث: 
مير حکم المناظرات WIEN‏ هل هي محمودةٌ أو مذمومةٌ: 


التناظر فى متشابه القرآن. 


و" 


تناظر عالم مسل مع نصرانيٌ؛ لهدايته للاسلام. 
التناظر في bill em‏ بين حتفي وظاهري. 


تناظر ESOL‏ مع Galt‏ في مسألةٍ فقهيّة؛ بغرض 
الانتصار للمذهب. 


تناظر Gale‏ مع أحد المعتزلة؛ لاقناعه بمذهب 
أهل LAS‏ والجماعة. 


Er 


: سس - 
S51‏ والناظرة | | 


©“ التشاط الزایع: 

قال ابن عقيل ab‏ «الواضح في أصول الفقه» ۸۱ 0۱۷): كل جدل لم يكن الغرض فيه 
cua elles!‏ وبال على صاحبه» والمضدّة فيه أكثر من المنفعة'. 

بالتّعاون مع مجموعتك: اذكر خمسةً من الآفات والمفاسد التي تنتج عن المناظرة 
المذمومة» ثم قارنوا (جابتکم بما ذُکر في كتاب «أصول الجدل والمناظرة في الكتاب 
MES,‏ 
۵ التشاط الخامس: 

اختلف العلماء في تفسیر قوله تعالی: VG‏ چدال فى اتج [ابتة:۱۹۷] على قولین. 

برجوعك إلى «مجموع الفتاوی» ۲۷/ ۱۰۷): بیّن قولي العلماء في تفسیر الجدال في 
الآية» والقول الذي رجّحه ابن تيميةء مع التعليل. 
# النّشاط السّادس, 

بالتعاون مع زميلك» وبالاستفادة من كتاب: «أصول الجدل والمناظرة في الكتاب 
والسئة): 

اذكر ثلاث فوائد لعلم المناظرة -غير التي درستها-. 
* التشاط السّابع: 

هل تصح مناظرة المستهزی بالدّين؟ وهل هناك فائدةٌ من مناظرته؟ 

قارن إجابتك بما ذكر في كتاب: «عيار النظر) (ص۲۱۱). 


| قفن 
a‏ 


المَعلّم الثالث: 


أركان المناظرة وشروطها 
8 أوَّلُا: أركان المناظرة: 
O‏ موضوع المناظرة. 
ه الاستدلال. 
© المتناظران. 


" ثانيًا: شروط المناظرة: 
الشروط في موضوع المناظرة. 
الشروط في المتناظرين. 
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أهداف المعلم 


بعد الانتهاء من هذا المَعلّم 


یتوفع 


۳3 
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أركان المناظر 
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5 شروط المناظر 
أركان المناظرة وشروطها. 
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۳ يحدَّد نوع الشرط وت‎ rd 


بأركان المناظر 
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نشاط استهلالي 


SALTY TS 
Woy 
= حالص _ سس‎ 


صل کل شرطٍ في العمود الأوّل بنوعه في العمود elt‏ ثم قارن إجابتك بإجابة زميلك: 


سال 


أن يكون مقبولا عند المتناظرين شرطٌ فى ذات 
, موضوع المناظرة 
أن يكون مما يصح 
أن تجري فيه المناظرة 
شرط في الاستدلال 


الكفاية العقليّة والسّلوكيّة 
لموضوع المناظرة 


أن يكون ضمن مرجعيّة من الأصول 
والقواعد يتوافق عليها المتناظران 


المعرفة بأصول المناظرة شرط في المتناظرين 
وقوانينها وقواعدها 


مراعاة GLA‏ مع العرف fe gall‏ 
والاصطلاحيٌ المستعمل بين أهل Call‏ 


ky 


ys. 


آرکان المناظرة وشروطها بر 


ركن الشيء هو الذي لا يتم إلا به لكونه جزة! ينه ئا ما شرطه فهو الذي یتوقف عليه 
وجوده» ویکون ارجا عنه؛ كالركوع والطهارة للصّلاة؛ فالرّكوع رک لألّه جزءٌ من الصّلاق 
آنا الطّهارة قاتا قرط لصحّة الصَّلاة لأنّها خارجة is‏ 
والمناظرة ملفة من أركانٍ وشروط لا توجد ولا تصحٌ VI‏ بهاء وفيما يلي Bye‏ لأركانها 
نم شروطها: 
Voi ©‏ أركان المناظرة: 
المناظرة لها أركان رئيسة» منها: الموضوع. والاستدلال» وطرفا المناظرة!: 
۴ الرکن الاوّل. موضوعٌ محتلف فيه بين المتناظرّين: 
يسمي الذعوی: وهي: القضيّة التي تشمل حكمًا يُقصد إثباته» ويسمّى (مسألة) 
و(مبح۳6؛ فلا يُتَصَوّر المناظرة بتداء دون موضوع يختلف طرفاه فيه بحيث يكون 
أحدهما Eee‏ والآخر OBE‏ 
ها الزکن الثاني: الاستدلال: 
الاستدلال هو طلب الدليل؛ والدليل: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري» يقيئًا كان أو ظنا. 
والدليل بصياغته المنطقية يتركب من مقدمتين: صغرى وكبرىء وما يتألف من 
مقدمتين للوصول إلى المطلوب على نوعین: 


)1( ينظر: #التعريفات» للجرجاني (ص ۰۱۱۲ ۰)۱۳۵ «الكليات» للكفوي (ص (EAN‏ «نشر البنود» للشنقيطي CEN /١(‏ 

(۲) وعلماء الجدل یعون أركانه باعتبارّين؛ أولهما: أجزاء الجدل الداخلة في حقيقته» وثانيهما: ما يوتف تحفق الشيء عليه؛ 
ub‏ | آرکان الجدل بالاعتبار الأر ده فهي: : الأسئلة والأجوبة والأدلة والاعترا اضات؛ وأما أركانه بالاعتبار الثاني» فهي: 
A‏ والدليل وا المستيلٌ (وهو المدعي) والسیتَلٌ عليه (وهو الدعو: ى) والمستدلٌ له (وهو السائل)ء ینظر: «عَلّم الجَدّل» 
للطوفي )2 14( «المنتخل» للغزالي (ص ۷ CV‏ «الکاشف» للرازي (ص15). 

(۳) ینظر: «کشاف اصطلاحات الفنون» )\/ ۵ ال Hat‏ (ص۲۱). 

(4) ینظر: #الجدل» لابن عقيل (ص 6۲۱ «الواضح؛ لابن عقيل (۱/ 4۵۱۰ «قواطع الأدلة» لابن السمعاني ENN)‏ 


wi 
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' التنبيه: وهو ما یذکر على صورة الدلیل لازالة خفاء البدهیات؛ OY‏ البدهی لا 
© الدلیل: وهو ما سبق تعریفه» ویتوصل به لمعرفة الأمور النظرية. 
8 الرکن الثالث: المتناظران: 
لابد لكل مناظرة من طرفين» أحدهما مثیت والآخر ناف : 
© فيكون أحد المتناظرین (Ged)‏ ویسمّی: (ae)‏ و(مستدلا) و(معللا)؛ وهو: الذي 
ينب نفسه للكلام ابتداءً» ومهمّته: إثبات الدّعوى. والجواب عن إيرادات التافي. 
© والاخر (GL)‏ ويسمّى: (سائلًا) و(مُعترضًا)» ومهمّته: هدم الدّعوى. 
#* ثانيًا. شروط المناظرة: 
لكل ركن من أركان المناظرة شروطه فتنقسم شروط المناظرة إلى شروط في الموضوع؛ 
وشروط في الدلیل» وشروط في طرفیها: 
2 الشروط في موضوع المناظرة: 
وهي الشروط في نفس اللّعوی التي هي محل التزاع» ومن هذه الشروط: 
-١‏ أن يكون مما يصح أن تجري فيه المناظرة: 
وهو ما يصح أن يجري فيه الخلاف ابتداءً» بمعنى أن يكون موضع 
تناف وتعارض بين المتناظرین» وتصحٌ المطالبة فيه ب(لِم)؟ ويصحٌ 
الإلزام فيه"؛ والمناظرة تجري في" : 
4 التصديق النظری» الذي يكتسب عن طريق الفكر» وهو الم رگب 
AL‏ الخبري النظري فيحتاج فيه إلى (الدّليل). 
4 والتصديق البدیهی الخفي» فيحتاج فيه إلى (التنبيه). 
وتجري تبعًا في التصديق الضّمنيٌ وذلك في: 
4 التعریف. 
4 والتّقسيم. 
)1( ينظر: #العدة» لأبي يعلى (۱/ 4۱۸۶ «عيار النظر؛ لأبي منصور البغدادي (ص۲۲۱). 


(۲) ينظر: «عيار النظرة لأبي منصور البغدادي (ص ۱۳ ۲). 
(۳) المصطلحات الواردة هنا مصطلحات منطقية تطلب في مظانها. 
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4 والمركّب النّاقص. 

ولا تجري في التّصديق الضَروري Ged‏ الذي لا يحتاج إدراكه إلى تفكيرء كالبديهيٌ 
الأوّليٌ؛ لذا لا تصح مناظرة منکر الضّروريّات!'؛ كاستحالة اجتماع الصدّين» وحرارة الثّار. 

۲- أن یکون الموضوع محرّرًا مُحَدَّدًا: 

لا بد أن یتضح موضوع المناظرة بشکل محدّد ویتحرّر موضع الخلاف بين 
المتناظرزین قبل الخوض فیها؛ لأنَّ عدم تحري ر ذلك يؤدّي إلى المراء غالبا واطالة مد 
المناظرة دون تحقيق يق ثمرتها المرجوّة وهو ظهور الحقٌّ فيهاء «وهذا مما يسمّى (تحرير 
محل pl ll‏ وتقريب 5 شقة الخلاف» وذلك تأصيل طرق الإلزام في المناظرة» وهو أن 
يقال: قد Lal‏ على كذا وكذاء فلنحتجٌ على ما عدا ذلك». 

۳- أن يكون الموضوع معقولا يمكن البرهنة عليه: 

إذاكان الموضوع لا يعقل فلا يمكن البرهنة عليهء وحينها لا فائدة من المناظرة» 
لأنّها عبارةٌ عن استدلالٍ واعتراضٍ؛ وما لم يمكن البرهنة عليه لا eats‏ الاستدلال له 
ولا الاعتراض علیه» قال أبو منصور البغدادي نيك فى «عيار النظر» (ص۲۱4): «وأسقط 
ا Ng a‏ تلاج حاتي ti Sees doe‏ سيط 
فإذا أجرى أحد الطرفین المناظرة فيما لا liad‏ معناه فهذا نوع من المعاندة!۳. 
ب- الشروط فضي الاستدلال لموضوع المناظرة : 

ومن أبرزها: 

۱- أن يكون الیل مقبولا عند المتناظرين: 

يقول الشاطبي لله في «الموافقات» )0/ £0( : "وإذا كانت الدّعوى لا بد لها من دلیل» 
وكان JU‏ عند الخصم متنازعًا فيه فليس عنده بدليل؛ فصار الإتيان به Bos‏ لا يفيد 
فائدةً ولا يحصّل مقصودًا؛ ومقصود المناظرة رد الخصم إلى الصّواب بطري يعرفه؛ 
OY‏ رده بغير ما يعرفه من باب تكليف ما لا یطاق؛ فلا من رجوعهما إلى دليلٍ يعرفه 


الخصم السّائل معرفة ة الخصم المستدلٌ). 


(۱) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (1/ 17/4)» «شرح عبد الوهاب على الولدية؛ (ص۱۸۲) «آداب البحث 
والمناظرة» للشنقيطي (ص١21‏ ۰۱2۲ CVE‏ «الموجز؟ لحسين والي (صه ۲). 

(۲) «التحرير والتنويرة لابن عاشور (۲۱/ ۷). 

(۲) «الکلیات» للكفوي (ص855). 
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۲- الاستدلال ضمن مرجعيّة من الأصول والقواعد يتوافق عليها المتناظران: 

OB‏ الاحتكام إلى مرجي يقبلٍ بها المتناظران له أثر في حسم مادّة الا ووقوع 
الفائدة المرجوّة من المناظرة؛ فان الخصمين ا OF‏ تفا على صل يرجعان إليه آم لا؛ 
إن لم Us‏ علی يلم یقح بمناظرتهما Ei‏ بحال» '»؛ فإذا كانت المناظرة -مثلا- 
بين من يقول بالقیاس کالجمهور وبين ظاهريٌ لا بقول بالقیاس» فیحتکمان إلى مرجعيّة 
الكتاب والستّة والإجماع؛ وإذا كانت بين مسلم Fes‏ أو نی وبدعي» فيحتكمان إلى 
مرجعيّة يتفقان عليها كالإلزامات العقليةء أو إلزامه بما يعتقد ويقول به» وإثبات اضطرابه 
Pag‏ وهکذا. 

والفائدة تحصل من المناظرة بالالتزام بما Gal‏ عليه المتناظران من مرجعيّة BF‏ وفي 
هذا المعنى يقول ابن تيمية 43 في OY IY Veo‏ «فإذا تنازع المسلمون في 
مسألة Cag‏ رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرّسول» فا القولين do‏ عليه الكتاب EES,‏ 
وجب اتّباعها. 

۳- مر ملسي ا kal‏ ای iG‏ ولاصطلاحي fain‏ بين أهل الفنٌ: 

فإذا كانت هناك bul‏ مستقرّةٌ ذات مدلولات معلومة ومعتبرة ومحدّدة عند أهل 
121110101111117 
إلى غيرها من الألفاظ الموهمة أو غير المستعملة عند أهل هذا الفنٌ؛ لِمَا یسیبه ذلك 
من اتسا هوّة الخلاف وغلط كل من المتناظيرّين على BVI‏ 4۳ لذا ي يشترط أن يُجْرِي 
المتناظران مناظرتهما على رف واحدٍء فإذا كان الکلام جاريًا على عرف الفقهاء ء مثلاء 
فليس للمناظر الاخر أن يعترض استنادًا إلى عُرف التّحاة أو الوضع sil‏ أو غرف 
الفلاسفة أو نحو ذلك» وفي Coal‏ مراعاة الاصطلاحات يقول العطار في «حاشیته على 


)1( «الموافقات» للشاطبي )0/ (E18‏ وقال الخفاف: «واعلم -رحمك الله- أنه لابدٌ لهما من مقدمة يرجعان إليها من تحبر أو 
عقل أو حُبْر [بالضم» أي: العلم بالشيء] أو معنّى من المعاني الموطّأة بين الخصمّين. فان لم تكن لهما قاعدة ما يرجعان 
إليها LIS‏ في خبط فإِنْ كانت المقدمة -كما وصفنا- رجعا إليها عند التنازع OB‏ لم تكن بينهما المقدمةء لم يكن لأحدهما 
على صاحبه حجة إلا بالمصير إلى هذه المقدمات». «المقدمة الأصولية من كتاب الأقسام والخصال» للخفاف (ص 14 ۳). 

(۲) ينظر: «المنهاج» للباجي (ص07١).‏ ويحكي ابن القيم #4 عن شيخه شيخ الإسلام :2 أنه كان يقول: «أنا ألتزم أنه لا 
يحتج مُبْطِل بآية أو حديث صحيح على باطله؛ إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قولهة. «حادي الارواح» لابن القيم 
(ص۲۹۳). 

(۳) ینظر: ادرء تعارض العقل والنقل؟ لابن تيمية (۱/ ۲۵۱). 
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المطلع» لزكريًا الأنصاري 2ف (ص۳۰۹) بعد أن ذكر بعض الأوهام: «ولعمري! a‏ عدم 
الوقوف على الاصطلاحات من الكتب المحرّرة المعتمّدة: FES‏ إلى أکتر من هذا». 
عد الشروظ قى لاقن 

وأبرزها مايلي: 

-١‏ العلم بموضوع المناظرة والبصر به: 
_ لأ غير العالم حقه أن يسأل TY‏ يناظر» يقول الله تعالى: WEED‏ 
هل SH‏ إن TES‏ تَعْلَمُونَ) [التحل: 1۳ «وقد نطق الكتاب بالمنع ‏ )أ 
من الجدل لمن لا علم wl‏ والحظر على من لا تحقيق عندى فتال ۴۳۷۳۳۳ 
تعالى: SLD‏ تلم ees‏ فیا کُم به. le‏ قم َجونفیما یش لحم به 
ST phe‏ عمران: SOU‏ 

أا الجاهل بموضوع المناظرة فَإنّه لا فائدة من مناظرته؛ GN‏ غير بصير بموارد التّراع 
ولا مواضع الججاج وربّما سارع إلى قبول ما قرع سمعه دون برهانٍ صحيحء أو كابر 
فيما يلزمه قبوله؛ لذا لم یعتد بمناظرته( 
وحن الجاهل السا والتّعلّم لا الاعتراض والجدال. 

۲- المعرفة بأصول المناظرة وقوانينها وقواعدها: 

وهذا bt‏ زائدٌ على العلم بموضوع المناظرة؛ VSB‏ يلزم من 
کون المناظر عالِمًا بموضوع المناظرة أن يكون Bile‏ بأصولها 
وقواعدهاء قادرًا على امتثالها أثناء المناظرة» قال ابن عقيل له فى 
«الواضح» ۰۲۲/۱): igh‏ صناعة OB‏ العلم بها غير الجدل فيهاء وذلك BI‏ العلم بها: 
المعرفة يجواب مسائل الفتيا فيها ... فأمًا الجدل: فإنَّما هو الحجاج في مسائل الخلاف 
منهاء فالعلم صناعةٌ» والجدل صناعةٌ». 

لذا لا يصح أن يغترٌ المرء بعلمه وصحَّة مذهبه فیقم على مناظرة 
غيره دون أن يكون عارفا بأصول المناظرة وقواعدها؛ لأله يوشك أن 
يقع بسبب ذلك في محذور تفويت نصرة الحق الذي معه؛ افلیس كل 
من عرف Gol‏ -إمّا بضرورة أو بنظر- أمكنه أن يحتجٌ على من ينازعه 


(۱) «المنهاج» للباجي (ص۸). 
(۲) بنظر: «التقریب لحد المنطق» لابن حزم (ص ۱۷۳). 


أركان الناطره وشروطها ۳ 
بحجَّةٍ تهديه أو تقطعه؛ فا ما به يعرف الإنسان الحٌّ Ei‏ وما به يعرف غيره نوع» ولیس 
کل ما عرفه الإنسان أمكنه تعریفت غيره بدلا إ' 

۳- استواء المتناظِرّين أو تقاربهما قي العلم: 

والمراد بذلك: آل «یکون أحدهما في غاية العلوٌ والکمال والآخر في غاية الدّناءة 
Lally‏ فالا تصح المناظرة ویظهر oul‏ بين المتناظرّین Ze‏ یکونا متقاربین 
أو مستویین في مرتبة واحدة من الدّين والفهم والعقل والإنصاف» YL‏ فهو مرا 
ومكابرةٌ 7 قال ابن عقيل 4# في «الجدل» (ص۲:۳): «لا يتجادل إل التُطيران» ومن 
لا یکون نیزا ما هو مسترش وسائلٌ»؛ وذلك سی يكون کل واحدٍ منهما عالما 
بمسلّمات لفن الذي يتحدّثان فيه» وبأوجه التقض وصخته» وغير ذلك من الأسئلة 
والاعتراضات والأجوبة. 

4 - الكفاية العقليّة والسلوكبةء والرّغبة في ظهور الحق: 

ذلك St‏ ؛ المتناظِرين يحتاجان إلى عددٍ من المهارات العقلّة التي 
#زخلهما للشروع في المناظرة والاستمرار فيها حتى نهايتها؛ ومن ذلك 

قوَة الاستحضار» وسرعة البديهة» والحلم والأناة اتيت والصّبر 
على ما قد يطرأ من آمور تستدعي الغضب أو السّدّة. 

والكفاية العلميّة لا تقوم وحدّها بأعباء المناظرة حتى يضم إليها الكفاية السّلوكيّة 
والأخلاقية؛ بحيث يكون وا لا يغلب عليه الاضطراب والتحيرء Babe‏ لا يغلب عليه 
اليش Fells‏ «فكم ِن عالم 85 حه من الاصول -على معنى أَنَّه أحاط بالأدلّقت 
وظهر تقدمه في الفقه -إذ أحاط بأحكام الشّريعة وتفاصيلها - إن امتجن في مقام المناظرة 
وموقفب المجادلة لم يصبر حالص ولم ین الوفاء به على de EI‏ وفي مقابل 
ذلك من اسم بالهدوء في المناظرة كان أقدر على الغلبة لاجتماع خاطره واثزان نفسهء 
ومن ذلك SPL‏ عن الموفق ابن قدامة ۵ da‏ «کان VIET BUY‏ وهو ie‏ 
قال بعض التاس: هذا السيخ يقتل خصمه بتبسّمه»“. 


(۱) «درء تعارض العقل والنقل؟ لابن تيمية (۱۷۱/۷). 


(۲) «الرشیدیة» (ص5١).‏ 

(۳) «جامع بیان العلم وفضله؛ لابن عبد البر (ص AVY‏ 
(4) «المتتخل» للغزالي (ص۳۰۹). 

)0( «ذیل طبقات الحنابلة؛ لابن رجب (۳/ ۲۸۸). 
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ومقتضی التصيحة لله ولرسوله ولعموم المسلمين ألا ينتهض بالمناظرة آمام أهل 
لدع والأهواء إلا کن كان قادرا على قطع دابرهم؛ وا كان ضرره أكبر من can‏ وكان 
سببًا في حصول الاضطراب والحيرة : في العقول والقلوب» يقول ابن تيميّة 2 3 في «درء 
تعارض العقل والتقل» 1 كل من لم يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع 
دابرهم لم يكن أعطى الاسلام حقّه» ولا diy‏ بموجب العلم والایمان؛ ولا حصل بکلامه 
شفاه الخدور Shey‏ الرس أفاد كلامه العلم واليقين». 


ارکان المناظراة وشروطها 5 


© التشاط الأول: 
بعد دراستك لشروط المناظرة: استنبط LEN‏ الذي ss‏ عليه کل BT‏ ممًا یلی: 


الا ند bi‏ 


3 ۳ 


& 
NS 


س مَن Sues‏ فى fe abl‏ علم ولا 
gale‏ ولا ES‏ میب [الحج: ۸]. 


.]5 [الأنفال:‎ GAS بَعْدَ ما‎ BIG 5 hvac 


gst‏ إلى سبیل رب S16‏ وَالْمَوْعِطَةِ امه 


.]۱۲۰ [النحل:‎ Go pias | a gh Pine 


of‏ التشاظ الثّاتي, 

بالتّعاون مع زميلك» وبرجوعك إلى «آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي (ص۱:۲) 
وغيرها من الکتب المعاصرة: بين ما تجري فيه المناظرة وما لا تجري فيه مع ذكر مثا على 
کل قسم. 


by 


® 
التشاط الثالث: 
ین الشَّرط الذي اختل في الأمثلة الثّالية: 


Ju‏ اقرط الختلل 


تناظر مسلمین في وجوب صيام رمضان. 


فاستدلٌ Estas‏ على 00 المديئة 
على خلافه. 


مناظرة المفسّر مع الفقيه في مسأل Lp‏ 


سنال اساي فى معا ره لسر کی م 
وجوب التّفقة للمطلّقة الب ئن غير الحامل بمفهوم 


قوله تعالى: زان $2 وت ial ye‏ 
Sede‏ > َو يَضَعْنَ هن [الطلاق: .]٦‏ 


النّشاط الرّابع: 

برجوعك إلى كتاب: «جامع بیان العلم وفضله» لابن عبد البر )11 441) أجب Ge‏ يلي: 
هل تصح المناظرة في أسماء الله وصفاته؟ وما ضابط ذلك؟ 
التّشَاط الخامس: 

قال الشنقيطيٌ في tol‏ البحث والمناظرة» G2)‏ 10 «واعلم أنَّ التعريفات والتقسیمات 
قد تجري فيها المناظرة!. 

بیّن سبب جريان المناظرة فيهاء مع التوضيح بالمثال. 


9۱ i 


ae 
التشاط السّادس:‎ 
استخرج الأركان من المناظرات التالية:‎ 


حدَّثنا الشافعي قال: ذکرت لمحمّد بن الحسن 
العاء في الصّلاة فقال لي: E‏ 
لصّلاة لبم في القرآن وما أشبهه قال: قلت له: 
فإن قال جا eal‏ أطعمني 36 وبصلا وعدسًا 
وارزقني ذلك أو آخرجه لي من أرضي» أيجوز ذلك؟ 
قال: لاء قلت: فهذا في القرآن» فان كنت Lol]‏ تجيز ما 
في القرآن خاصّةٌ فهذا فیه وإن كنت تجيز غير ذلك 
فلم حظرت شيا وأبحت شيئًا؟ «طبقات الشافعية 
الکبری» لابن السبكي ۲/ ۷۰). 


قدم SEL‏ الساري الكوفة» فقال لأبي حنيفة: wb‏ 
فقال: مم أتوب؟ فقال: من قولك بتجویز الحگمین. 
فقال: آبو حنيفة: تقتلني أو تناظرني. قال: بل أناظرك. 
قال: فان اختلفنا في شيء Le‏ تناظرنا فیه» فمن بيني 
وبينك؟ قال: اجعل أنت من شئت. فقال أبو حنيفة 
لرجل من صحاب II‏ اقعد بيننا نیما نختلف 
فيه إن اختلفنا. نم قال SEE‏ آترضی بهذا بيني 
وبينك؟ قال: نعم. فقال أبو حنيفة: فأنت قد جوّزت 
التحكيم. «الطبقات السنية في تراجم الحنفية» للغزي 


.)۱۵۲-۱۵۱ /۱( 


المُعلم الرّابِع: 
مراحل المناظرة وضوايطها 


8 مراحل المناظرة. 
© مرحلة التأسيس والمبادی. 
© مرحلة الدلائل والوظائف. 
0 مرحلة النتائج. 


8 ضوابط المناظرة. 


6 
أهداف المعلم CHES‏ 


بعد الانتهاء من هذا المَعلّم يُتوفّع من الطّالب أن: 
Shey ۱‏ مراحل المناظرة. 
۲ يميّرٌ بين وظائف المناظرة. 
fia.‏ على كل وظيفة من وظائف المناظرة. 
leila beady 6‏ المناظرة. 
Fe ۰‏ الأمور التي 352 بها انقطاع المناظر. 
dey 1‏ ضوابط المناظرة. 
۷ یقوع المناظرات التي تفتقد لضابط من ضوابطها. 
fies ۸‏ على ضوابط المناظرة. 


٩‏ يستخرج ضوابط المناظرة من نصوص أهل العلم. 


۰ 


aT 


نشاط استهلالي 


استنبط ضوابط المناظرة من خلال الأمثلة الثّالية» ثم تأکد من Bere‏ إجابتك بعد دراسة 
المَعلّم: 


الثال الضابط 


لان ی 


لا يجوز لمناظر أن يلزم ظاهریا بمسألة مبناها على 
القیاس» فح شافعي بعمل آهل المدينة. 


5 لین فأكثر بقياس anil‏ علی الماء؛ فلا 
يكفي المعترض السّائل أن يقول: (هذا القياس (jot‏ 


لا يصح أن يقول السّائل للمجیب: لا أقبل منك لا 
دلیلا من الکتاب أو لا أقبل منك الا الاستدلال 
بمفهوم المخالفة. 


إذا gail‏ متناظران أحدهما حنفی والآخر مالكيٌ 
على الاعتداد بدليل الاستحسان فلا يصح لهما 
معارضته بعد ذلك من جهة الاعتداد به. 


EREY. 


Eg أولا: مراحل المتاقدرة‎ Fe 

لايزال النّاس يختلفون فيما بينهم؛ ويتحاورون ویتجادلون ويتناظرون فيما يختلفون فيه؛ 
ليتبيّن Ol pall‏ من الخطأء والحق من الباطل؛ وحتّی تستقيم هذه الحركة الولمية وتنتج 
الثمرة تار ا يمر ال رئيسة يتحار elle sill‏ وموضيع 
التّراع» ثم انتهاض المتناظرين بالاحتجاج والاعتراضء حتّی يعجز أحد المتناظرين. 

وسنكتفي بالكلام على المناظرة في القضایا -دون المناظرة في التعريف والتَّسِيم- من 
خلال ثلاث مراحل رئيسة» هي 97 

۴ المرحلة الأولى: التأسيس والمبادین. 

* المرحلة الثّانية: الأواسط» وهي الدّلائل والوظائف. 

8 المرحلة ULI‏ المقاطم والتتائج. 


۰ 


* المرحلة الأولی: التّأسيس والمبادی: 

هذه المرحلة تأسيسٌ لا بعدها؛ ففيها يتحرّر محل التراع؛ ويتعيّن القذر المتّفق عليه 
والمختلّف فيه» وتتحدّد معاني المصطلحات المستعملّة والمتداوّلة في موضوع المناظرة؛ 
ثلا تؤول المناظرة إلى نزاع لفظيّ لا ثمرة له» هدر فيه الاوقات. وُسْمَهْآك فيه الجهود 
والطّاقات» قال ابن تيميّة ± في امجموع الفتاوی» (۱۱:/۱۲): «کثیز من نزاع الاس سببه 
ألفاظٌ مجملةٌ. .. حتّی تجد الرجلین يتخاصمان ويتعاديان على إطلاق آلفاظ ونفيهاء ولو 
ستل کل منهما عن معنى ما قاله لم يتصوّره». 

فإذا تحرّر محل الا ود المراد من الألفاظ المحتولة أو المشتبهة» فعند تذ تدخل 
المناظرة في طورها الثاني المتعلّق بوظائف JS‏ من المتناظرين. 
المرحلة الثانية ؛ الدلائل والوظائف: 

وهي مرحلة المحاجّة وال العلميّ التي يُطالّب فيها كل مناظر بتقديم ما يصحّح 
الدّعوى أو ينفيها؛ فمثلا إذا eal‏ الطرف الأول دعوّى 4G oes‏ ولم يقم عليها الدّليلء 


(۱) بنظر: #الرشيدية مع الشريفية؟ (ص‌۰)۳۸ «آداب البحث والمناظرة» للشتقيطي (ص ۲۹9 - ۳۳۰). 


۰۷3 


a 


طالبه الآخر بإقامة الدّليل عليها ولا يكون الأوّل LSS‏ وإذا قدّم الأوّل دلیلا على دعواه 
فللمناظر الآخر أن يطلب دلیلا على دليله؛ أو يعارضه بدلیل FAT‏ أو ينقضه داعمًا ذلك بما 
يؤيّده من اوهد وال يكون الثاني ماه ووظاتف المناظرة تدور حول معان ثلاث : المنع 
والمعارضة والتّقضء» وهذه الوظائف تستمرٌ Go‏ تتبن Bee‏ الدّعوى أو يثبت بطلانهاء 
ob‏ يعجز أحد المتناظرين عن إجابة AN‏ ويسلّم له؛ وسنكتفي هنا بیان وظائف السّائل 
المعترض» دون وظائف المعلّل التي تقابل JS‏ وظيفةٍ من وظائف السّائل: 
a‏ أولا: المنح؛ 
ومعناه: طلب الل على ما تبعل له؛ ویسگی: المناقضةه والقض الم 
ويتوجّه أساسًا إلى إحدى مقدّمتي الذّليل: الصّغرى أو الکبری» أي بعد أن يذكر المدّعي 
دلیلا على دعواه» add‏ المنع من sel eae} 3) wall‏ الک ya‏ أن 
السائل لا يسلم بتلك المقدمة ويطلب الدّليل عليهاء فالأصل في المنع أن يكون بعد أن 
یستدل المدعي على دعواه. 
ویترجه المنع أبضًا إلى دزی مجرّدة عن الیل یکون معناه عدم التسليم بالدعوى 
وطلب الیل عليهاء بأن يذكر المدّعي دعوی دون أن يستدلٌ عليهاء فينّجه المنع من 
المناظر الآخر -وهو السّائل- بعدم التسليم بها وطلب الیل (gale‏ 
وإذا لم يذكر المدّعي دليلًا على إحدى مقدّماته» فلا يح JBL‏ 
أن يستدل على انتفاء المقدّمة بدلیل من عنده؛ SY‏ ذلك dal‏ (غصبًا)» 
بل عليه أن يطلب الدلیل على تلك المقلٌمة(. 
وراك امع 
أن يقول المعلل: الخيل السّائمة تج تجب فيها ISH‏ والدّليل: ol‏ الخيل السّائمة le‏ 
ds,‏ مال تجب فيه الرّكاة؛ لذا فالخيل LAL‏ تجب gg‏ الرّكاة. 


فيقول خصمه السّائل: أمنع المقدّمة الكبرى؛ أي ني أطالبك ببيان الدلیل على SOT‏ 
مال تجب فيه الرّكاة. 


)1( ينظر: «الكافية» للجويني (ص۱۳۱): «الرشيدية مع الشريفية؛ (ص٩‏ ۲ شرح التلويح على التوضیح؛ للتفتازاني (۲/ ۰۸۹ 
«آداب البحث والمناظرة) للشنقيطي (ص7١1):‏ ولمحمد محبي الدين عبد الحميد (ص88 - AT ۰۸٩‏ ۱۲۰- ۱۲۲). 
(۲) ينظر: #الرشيدية» (ص CW‏ «شرح عبد الوهاب على الولدیةا (ص55١)»‏ «تحفة الطلاب» (ص ۵ 4). 


۸ج 


الخلاف والناظرة 


فهنا وقع المنع على إحدى مقدّمات الدّليل!!) 
(as 8‏ المعارضة: 

وهي: أن يُبطل السّائل (الطَّرف (gt)‏ ادّعاه المعلّل (الطَّرف الأوّل) وأقام عليه 
الذّليل؛ بإقامة JAI‏ على ما ينافي الْعوی» من: نقيض دعواه أو المساوي لنقيضها 
أو الأخص من نقيضها!". 

فيجب في المعارضة: أن یقیم المدّعي دليلًا على دعواى ڈ ثم يأتي المعارض بدعوّی 
تناقض دعوی المدَّعي مع LEI‏ عليهاء وبهذا یکون مُفسِدًا لدعوی المعلّلء وحینها 
تنقلب المناصب: فیصیر المعارض الافى ستدلاه ويصير المعلّل المثبت للدّعوی 
الأصليّة سافلا . 

Ll‏ المعارضة غير المقبولةء فلها حالان: 
قبل أن يذكر المدّعي دليله: gh ob‏ المعارض بالمعارضة مباشرةً: ويذكر 
دليلًا على نقيض دعوى المدّعي؛ فهذا (غصبٌ) لا يصح في قانون المناظرة. 
وبعد ذکُر المّعي دلیله : بأن Plane rly‏ دون أن يقيم She‏ على ذلك Oy‏ 
يقول: aes)‏ فاسدةٌ؛ SY‏ نقيضها (Eu‏ ويكتفي بذلك؛ فهذه تعد (مكابرةٌ) 
لا eat‏ في قانون المناظرة. 

ومن أمثلة المعارضة: 

أن يقول المعلّل: يجب مسح IS‏ ارس في الوضوء؛ لأنّه رک من أركان الوضوء 
كسائر اللأركان التي يجب فيها تعميم الطّهارة» وكل ما كان كذلك وجب فيه التّعميم. 

فيقول السّائل: لا يجب مسح کل الرّأس في الوضوء؛ EN‏ لو كان واجبّا لَمَا بت في 
الس حلاف ذلك» لكنّه ثبت في EOI‏ خلافه» فليس بواجب. 

فهذه معارضة OY‏ السّائل جاء بنقيض الدّعوى الأولى» ثم flo‏ عليها. 


0 


0 


(۱) ینظر: «آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي (ص؟ ۲۰). 

(۲) ینظر: «الرشیدیة» yo)‏ ۳ «شرح عبد الوهاب على الولدیة» (ص CVT)‏ «آداب البحث والمناظرة» لمحمد محيي الدين 
mend ge)‏ 

(۳) ينظر: «تحفة الطلاب» )2 CEA‏ 

(4) «الرشيدية مع الشریفیة» (ص ۳۵). 


۳ 


Gis 8‏ التقض: 
ويسمّى التقض الإجماليٌ» وهو: إبطال السّائل «eal els‏ مع 
إثباته ذلك بشاهد على دعوى البطلان؛ والشاهد OTE]‏ يكون تخلف 
المدلول عن LUI!‏ في صورة من es ell‏ أو لزوم المحال من الدّليل 
ونحوه(؛ لذا فلا یل التّقض الا مقترنًا ب(شاهد) وهو: ما يدل على 

فساد دلیل المع ۳ 
ومن أمثلة القض: 
آن بقول التعذّل: ب الغالب قاد SY‏ عفد علی مجهول الضفةة وکل io‏ کذلك 


فاسد. 
فیقول السّائل: هذا الدّليل منقوض؛ ON‏ يجري في تزوج المرأة الغائبة» مع ST‏ عقد 


v 


oe 
فهنا تخلّف المدلول -وهو العقد على المرأة الغائبة- عن الدَّلِيل المذكور فيكون‎ 
الدّلیل منقوضًا".‎ 
المنع في الأصل ينّجه إلى إحدى مقدّمات‎ Of سبق يتبيّن‎ ey 
لدلیل والتّقض في الأصل ينّجه إلى مجموع الدّليل» والمعارضة‎ 
في الأصل إلى نفس الدّعوى.‎ ant 
له المرحلة الثّالثة؛ النتائج:‎ 
وهي المرحلة التي تنتهي عندها المناظرة» ولا يخفى أنه لا بد في المناقشة أن تنتهي‎ 
بعجز أحدهما عن دفع دليل الآخر:‎ 
عجزه إلزامًا.‎ ty LEG فان كان العاجز السّائل سمي‎ - 
. وان كان العاجز المجيب سمي مفحمّاه وسْمّي عجزه إفحامًا)‎ - 


)1( ينظر: «عيار النظر» لأبي منصور البغدادي (ص ١ ٥‏ ۰۰ «الجدل؟ لابن عقيل (ص١۳۷)ء‏ «الرشيدية مع الشريفية؟ (ص۱ ۰6۳ 
«شرح عبد الوهاب على الولدية» (ص177). 

(۲) «الرشيدية مع الشريفية» (ص ۳۳ شرح عبد الوهاب على الولدیة» (ص5لا١).‏ 

(۳) ينظر: «آداب البحث» لعبد الغني المالكي (ص؛ 4). 

(6) «آداب البحث والمناظرة؛ للشنقيطي (ص ۲۷۳). وينظر: «الولدية مع شرح عبد الوهاب» (ص194). 


by 


وعلى ذلك فان بلوغ المناظرة لنهايتها يكون | Lif‏ بتسليم المناظر SIU‏ وإظهار عجزه عن 
الاستمرار صراحةً Lily‏ بانقطاعه الذي يُعْرّف بعدو من الأمور: 

١‏ - الشّكوت عن المعارضة: فإذا سأله السّائل عن مذهبه في محل التراع» أو الدّليل» أو 
وجه الاستدلال» أو آورد على الدّليل سوالا على وجه الاعتراض: فرعت لیا ین 
على عجزه. فان ذلك dad‏ انقطاعًا مه '» قال این حزم ١‏ © في «رسائله" OYA Jt)‏ «مَن سأل 
فأجابه خصمه فسكت عن المعارضة؛ فإمًا أن يكون صدّق الجواب وا أن يكون عجز عن 
المعارضة؛ وهذا مكانٌ قد انقطعت فيه المناظرة». 

۲- العجز عن التّدليل على الدّعوى أو المقدّمة: arab‏ ثبت : Et‏ أو نفاه» وطلب منه 
الحجّة» فلم OL‏ بهاء كان مُنْقَطِعَا في المناظرة(. 

۳- الانتقال: ویقضّد به تحوّل السّائل أو المجيب عن فحوى السُّوال 
أو الجواب الأوّل إلى سوال أو جواب آخر قبل تمام الكلام في OSM‏ 
منهما””» مثاله: أن يبدأ السّائل بالسّؤال عن المذهب» فيقول: ما رأيك إن 
أتلف مسلم خمرًا CAM‏ ي في دار الاسلام» هل یضمنه ۴ فيجيب المجيب: 
ع يضمنهء فيسأل السّائل: فما رأيك ان قتل المسلم ۹۳۳ فهذا Sas‏ من السّائل من 

قضيةِ هي مسحل الثراع إلى قضيَة أخرى غير محل الع قبل إتمام الكلام في القضيّة الأولى؛ 
وهذا إخلانٌ بآداب المناظرة» وخروجٌ عن gE‏ 

: - الخروج عن pel‏ المناظرة وآدابها: بالتشخيب» أو المغالطةء أو tb Kall‏ مثل: JE‏ 
ما یسلم به أو إنكار الیدهیّات أو الإلغاز في الكلام؛ أو السخريةء أو الإساءة إلى المناظر 
نفسه» ونحو ذلك» Ate‏ هذا yeaa‏ عن أصول المناظرة 31 
ودلیلا على عجز المناظر واستخفافه؛ ھک له في «الواضح 
١‏ في الانقطاع بالمكابرة: ol en‏ الانقطاع بالمكابرة عجر عن 
الاستتمام بالحجّة إلى المكابرة» وهو شرٌ وجوه الانقطاع وأقبحهاء وأدلّها 


)1( «المنتخل» للغزالي (ص 08 +0( «كشف الأسرار؟ للبخاري /٤(‏ ۱۳۳). 

(۲) #الجواب الصحیح» لابن تيمية (E0419)‏ 

(۳) ينظر: «الواضح» لابن عقيل (۱/ ۰6۳۱3 «شرح التلويح على التوضیح» للتفتازاني (۷/ ۲۰۰) 
(۶) ينظر هذه المسألة في: «المغني» لابن قدامة )0/ ۳۲۲). 

)0( ینظر هذه المسألة في: «المغني» لابن قدامة (۸/ ۲۷۳). 

)1( ينظر: «الواضح» لابن عقيل IND‏ ۰0۳۱۷ 


af 
1 


o REE 


على سخف صاحبه» lly‏ مبالاته بما يظهر من فضیحته» وتخليطه في دیانته» ولیس يُتتفع 
بكلام مَن كانت عادته أن يحمل نفسه على المكابرة». 

والانقطاع عن المناظرة إذا كان بأدب prs‏ فلا ينقص من قدر المناظر قال 
ابن عقيل :2 في الواضح" (۰۱۰/۱) : اليس يسلم ol‏ ين الانقطاع ال من قرنه الله -جلّت 
عظمته- بالعصمة من ال e‏ الانقطاع Jo‏ من المكابرة أو التّمادي في الکذب: قال 
ا له في (Se len‏ (صه): «ولیلزم کل من المتناظرين مقالته» ولا ینکرها خوف 
الانقطاع؛ فان الانقطاع خير من المكابرة MOIST‏ 


(۱) وینظر: «الشریعةه للآجري CEVE/N)‏ «المقدمة الأصولية من كتاب الأقسام والخصال» للخمّاف )0 ATEN‏ 


By 


a aoa. 
ثانيًا: ضوايط المناظرة‎ 


بعد بيان حقيقة المناظرةء وأركانها وشروطهاء ومراحلها التي تمر بهاء يحسن الوقوف 
على ضوابطها التي لا يستغني عنها المتناظرون, يقول سبط ابن الجوزي : في «الایضاح» 
)20440 «المراسم الجدليّة تفصل بين Gol‏ والباطل» وتميّر المستقيم من السَّقِيم؛ فمّن لم 
یجط بها علمّاه كان في مناظرته كحاطب ليل». 

وإنّما AS‏ المناظرة أو PE‏ -في الاك بشما ن بد الها ادمع Lipo‏ 
المناظرة التي تمثّل السياج العلميّ Lal phy‏ الحاکمة لعمل المتناظزین. 
ومن آبرز ضوابط المناظرة ما يلي: 

۱- مينى الاثبات والتفي على الأدلة دون الاحتمالات المجزدة: 

فلايصحٌ لأحد المتناظرین أن یثبت مذهبه بمجرد الاحتمال» قال صفی این الهندي + 
في «نهاية الوصول» ۳:۰0/۸): BEI‏ هو المجتهد. وهو لا يجوز له أن يبني اجتهاده على 
مجرّد الاحتمال: فکذا للمناظر فيما تخد مذهبّاة؛ ولا aad‏ المعارضة . 
أو النّقض بالاحتمالات المجرّدة عن JS‏ أو ما يقوم مقامه من قرينق 
قال الشَّاطْبِيُ » 2+ في «الموافقات» Je)‏ 264 «مجرّد الاحتمال إذا اعثبر 
sal‏ | إلى انخرام العادات والثقة بهاء وفتح باب السّفسطة وجحد العلوم». 

۲- لا يُصادّر على المطلوب: 

المصادرة على المطلوب في اصطلاح علماء هذا الفنٌ تعني: الاستدلال بعين الدّعوى» 
أو: RE‏ نتيجة الذَّليل مقدّمة من مقدّماته"'» قال ابن تيميّة 2 في «تنبيه الرجل العاقل» 
(س۱۸۸): «كثيرٌ من الأغاليط Lal]‏ روج بطريقة المصادرة على المطلوب؛ فان المناظر يغيّر 
العبارة» ویکثر الأقسام» ويطيل المقدّمات» زلا ن ات نفسه». 

مثاله: OF‏ یقول المجیب: آری جواز تتبع ال خص» by‏ تتبّع الرّخص مأذونُ في وکل 
مأذونٍ فيه جا ا ا ر fo Ni Ld‏ ف 
التزاع مقدّمةٌ من مقدّمات دلیله! 


)1( ينظر: «الردود والنقود؛ للبابرتي (۱/ ۰6۲۰۱ «مثارات الغلط في الأدلة؛ للتلمسائي (ص ۷۸4). 


۳ 


۳- يمتنع الزام المناظر بدلیل لا يقول به : 

ذلك Of‏ المناظر لا يحم له أن يزم مقابله بما لا olay‏ دلیلاء قال القاضيٌ أبو يعلى بلا 
في «العدَّة) (ه/01455: الا يجوز لأحدٍ أن يطالب خصمه بإثبات الحكم من طريق فاسل عند 
نفسه» فكما لا يجوز أن يثبته من طريق فاسيء لا يجوز أن بُطالب خصمه بذلك»؛ فمثلا: لا 
يجوز لمناظر أن يزم ظاهريًا بمسألةٍ مبناها على القياسء VL ally‏ يرون القياس دلیلاه 
أو Gore‏ على شافعي بعمل أهل المدينة» والشَّافعيّة لا يحتجُّون به» ویخرج من ذلك إلزام 
المناظر وإظهار تناقضه واضطرابه وإبطال دليله» جاء فى «المسودة» (/601): «لا يجوز 
لاقل آن یعارض المستدل بما لیس دلیلا عند السّائل». > 

: لازم قول المتاظر لا یلزمه‎ -٤ 

وذلك لِمَا "جزم به المحققون من Of‏ لازم المذهب ليس بمذهب؛ YN‏ بطم Bh‏ 
قصده)! ۱ لذا يجب الاقتصار على کلام المناظرء وعدم تعديته إلى لوازمه؛ ما لم ينص على 
موافقته على هذا اللازم قال أبن تيمية 2B‏ اما كان ین الوازم يرضاه القائل بعد وضوحه 
له فهو قوله وما لا يرضاه فليس قوله. .. وهذا متوجّةٌ في اللوازم التي لم يصرّح هو بعدم 
لزومها». 

مثاله: أن يقول المجیب: آری BN‏ خبر الواحد bam‏ فيقول السّائل: یلزم من قولك هذا: 
نك تقبل شهادة الواحد في دعاوى الأموال؛ LEY‏ قبلت خبره ذ في الشّرائع؛ فهذا الإلزام غير 
مقبولٍ من السّائل؛ لاد المجيب يصرّح باشتراط شهادة عدلين في الأموال. 

وإذا امتنع إلزام ما يمكن أن يكون لازمًا للقول» فمن باب أولى يمتنع إلزام شيء لا يلزم 
من القول أصلا. 

مثاله: أن يقول المجيب : يجوز الاجتهاد من Coll‏ با He‏ فيما لا نص فيه" "» فيقول PLN‏ = 
يلزم من قولك هذا نك قائل باختلاف اجتهاده وله والاختلاف وال في قوله 28 
gall Sb‏ في رسالته؛ فهذا الام bl‏ ولا يلزم أصلا Zo‏ يدّعي BUI‏ لزومه؛ قال 
الطوفيٌ 44 في «علّم الجَذّل) (ص:۱): Vor‏ يورد أحدُهما على gd FV‏ يعلم أنّها لا ترد 


(۱) «إجابة السائل شرح بغية الامل» للأمير الصنعاني (ص۲۳۸). 
(۲) «القواعد النورانية الفقهية» لابن تيمية (ص87١))‏ «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (15/ ET‏ 
(۳) تنظر هذه المسألة في: اشرح مختصر الروضة؛ للطوفي (۳/ .)۵٩۳‏ 


۳ 


عليه أو لا تلزمه؛ OV‏ الرّمان أقصر من أن يضيع في الأغلوطات والتغليطات» وفي تحقيق 
الحق ما يستغرق الوقت". 

0- الأصل ذکر دلیل الاعتراض : 

فإذا اعترض السّائل على دلیل المستدل» فاللازم عند جمهور علماء 
هذا الفنّ أن یذکر دلیل اعتراضه أي ما یستلزم إبطال الذّليل ولا يكتفي 
بالدّعوى المجرّدةه قال ابن تيمية لب في 3510 على السبکی" (۲۹/۷): 
«لاینفعك مجرّد المنع مع قیام BS‏ المنازع من الکتاب والسّنة 
والاعتبار»» وقال أيضًا في «الجواب الصحیح» )1404/9 امن A‏ ما آثبته غیره» فقال 
له: : قولك clas‏ والصواب في نقيض قولك» ولم يكن هذا كذا؛ فا هذا عليه الیل على 
نفيهء كما على ذلك المثبت الدّليل على إثباته» وإذا لم يأت oly‏ منهما بدلیل كان كلاهما 
بلا Mir‏ 

مثاله: إذا استدلٌ المجيب على عدم تنجّس المائعات إذا بلغت قلَتين فأكثر '٠'‏ بقياس 
المائعات على الماء؛ فان لا يكفي المعترض السّائل أن يقول: (هذا القياس باطل)» بل يلزمه 
أن يذكر دليل الإبطال؛ أنه Banal GU‏ الدّلیل أو دلالته» والتافي للحكم يلزمه fA‏ عند 
الجمهور» ويستثنى من ذلك أن يكون طالب لدليل فيقول: (أمنع ذلك) أي: أطلب دليله. 

"= لا يُطالب السائل المجیبٌ بدليل معيّن أو دلالة معيّتة: 

سواء كانت المطالبة بجنس دليل معيّنِه مثل أن يقول: لا أقبل منك V‏ دلیلا من الكتاب؛ 
و بطالبه عام نهل معيو مثل أن يقول: لا أقبل منك إلا الاستدلال بقول الله تعالى في آية 
الدّين: فا كبو [البقرة: ۲۸۲]. 

tee ORS el aes‏ :مسو بطل رل لا أقبل منك 
إل الاستدلال بمفهوم المخالفة؛ فذلك كله ممنوعٌ إلا إن جاءت المطالبة بصيغة التّخيير 
e‏ : هل عندك دلیل من الكتاب أو من TEI‏ قال أبو المعالي الجويني ا 

في «الكافية» (س۸۲): «وليس للسّائل مطالبة المسؤول بتعيين الدّلالة . .. فيقول: لاسن 
إلا بالدّليل الفلا ل و سای 

... هل في المسألة دليل fall‏ أو اس المتواترة؟.. 


)1( تنظر هذه المسألة في: «المغني» لابن قدامة /١(‏ £0( 


1 


Paap Ne ae 

۷- لا یعازض الخطأ بالخطأ: 

وريّما ae‏ المناظر أن من باب الالزام أن يعارض مناظره إذا ذگر له خطاً من عنده 
لوي رض ررم فيقول: عندك خطأ مثل الخطأ الذي زعمت أنه عندي قال 
ابن حزم 2: في «التقريب لح المنطق» «م:۷: «واعلم ol‏ من الخطأ معارضة الخطاً 
بالخطاًفي المناظرة ec‏ آن یقول الّاتل للمسوول : أنت تقول كذاء أو لِم تقول كذا؟ فيقول 
المجيب: وأنت as‏ تقول كذاء فيأتيه بمثل ما آنکر هو عليه أو 
أشنع؛ فهذا كله خط فاحش ... 

مثاله: أن يقول als (Aili Yao‏ استدللت على هذه المسألة بالاستصلاح المحض 
العاري عن الذَّليل! فيقول له الشافعي : أنت تستدلٌ بالاستحسان المحض العاري عن الدّليل! 

- الأصل عدم المتازعة Loud‏ اتّفْق عليه المتناظران من الأدلة : 

فما Gal‏ عليه المتناظران من الأدلّة الإجماليّة أو القواعد والأصول» 
فلا بارع فيه من حيث BS‏ معتبرة» واما SE‏ في تنزيل الیل 
على القضيّة الخلافيّة أو وجه gles‏ الدلیل بالمدلول» قال أبو المعالي 
الجويني : 2 في «الكافية (ص٤۸):‏ اومتى نازعه السّائل في دلیل يتقان 
علیه» ولا یکون نزاعه في الکشف عن وجه تعلقه بالمدلول» كان متعتا مخطتًا؛. 

مثال: إذا jail‏ متناظران آحدهما حنفي وال خر مالک على الاعتداد بدلیل الاستحسان» 
فلا يصح Lag!‏ معارضته من جهة الاعتداد به» ولهما الاعتراض بعد ذلك على دلالته على 
القضية المطلوب التدلیل gle‏ 

وهذا باب AT‏ غير ظهور فساد الحْجْةء فللمناظر إذا ظهر له فساد حُجّته أن برجع عنهاء 
وهو دال على فضله وعدم مکابرته» قال ابن حزم :8: في «التقريب لحد المنطق! (ص:۱۸): 
ap‏ رأى Buu ake‏ فأراد تزگها وذ غيرها فذلك له» وهو محسنٌ في ذلك» وليس في 
ذلك انقطاعٌ في القول المناظر عنه». 

4- الالتزام بالأمانة العلميّة : 

الأمانة العلمية في المناظرة لها صورٌ كثيرة من مها التزام الأمانة 
العلميّة مع المناظر في ja‏ من الأدلّة ie yi‏ والأقوال وحكاية 


)1( ينظر مثلا: «بداية المجتهده لابن رشد (4/ ۳۰) عند كلامه على مسألة مساقاة الأرض مع النخل بجزء من النخل؛ أو بجزء 
من النخل وبجزء مما یخرج من الأرض. 
ki‏ 
a‏ 


الخلاف والناظره 
کو را بش دزاس اقا نمی هریس eS‏ و 


المذاهب؛ ومن هنا قال علماء أدب البحث والمناظرة: Sfp‏ كنت اقلا فالصحَة أو مدع 
spree Su‏ العلم fi Ua)‏ مُصَدَّقء Oy‏ استدلال On Fine‏ 

: الالتزام بآداب المناظرة وقواعدها‎ ٠ 

المناظرة «معاونةٌ على BUI‏ ومصاولةٌ بأسلحة الخواطر OKs‏ ولا يتم ذلك لا 
بالالتزام العام بآداب المناظرة وقواعدهاء قوانينها وأصولهاء وسيأتي في المَعلّم القادم ذِكرٌ 
آداب المناظرة. 


)1( ينظر: شرح الملا حنفي على الرسالة العضدية؛ (ص۵ ۲). 
(۲) «مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۱۳/ TEE‏ وينظر: «البرهان في وجوه البيان» لابي الحسين الكاتب (ص۱۹۱). 
(۳) «شفاء الغليل؟ للغزالي (ص ۳۸۳). 


مراحل الناظرة وضوابطها 


aL ay | 11 I > 


التشاط الأول: 
حدّد الأمر الذي عرف به انقطاع المناظر في المناظرات التالية: 


aig 0‏ فَتَعْبُدُونَ من دون abil‏ ما لا ینم ena)‏ فيا ولا یرم 
© أن کم ولا Gt‏ ِن ذون له فلا glass‏ © کار 

8855 و ty jai‏ مَالِمَتَكُمْ إن کنثم قعلی4 [الأنبياء: LARVA‏ 

Seep ۳ 


ees ee eee eee 
LV \ ره هََنَكُمْ إن کنثم صَدِقِينَ4 [البقرة:‎ | 


Ea ee 
Gr 
ay ee 


dlp‏ ترَإِلَ GE ll‏ برهم فى ریم آن ai ite‏ لملات إذ 
#۶ اس د 5 وت و ۳ ۳ 12 ot E‏ 0 ,4 2 
قال برهتم ری الذى يعي- ویمیت قال انا اي Copal‏ قال 


انرو إن لله ياق Adil‏ من wsdl gs gol a ll‏ 
ably‏ لا یی الوم آلظلمينَ) [البقرة .[Yo۸:‏ 
التشاط الثاني : 
ناقش الدَّعوى ASE‏ بو ظائف المناظرة الثّلاثة: 
2 قال المعلّل: الأفضل للمسافر الصّوم في رمضان؛ OY‏ من كان مخيّرًا بين 
الصّوم والفطرء كان الصّوم أفضل له. 


برجلا 


.2 الخلاف والمناظرة 


wa 
a 


Ro Frets 3‏ الثالث: 
بن الصابط الذي انخرم في الأمثلة الثّالية: 


الال الضابط المنخرم 


ا اک ی : «لَقَدْ كَئَرَ 
آلزین PA SHG‏ هو ألْمَسِيحٌ Spi‏ مَرْيَمَ) [المائدة: ۷۲]. 

قال المعلّل: - خبر الواحد العدل لا يفيد إلا GY SBN‏ لو أفاد 
العلم» لجاز نسخ القرآن والأخبار المتواترة cay‏ لكونه بمنزلتها 
في إفادة العلم. فاعترض السّائل بقوله: دليلك باطل ولا يصحٌ. 

ات ل hy‏ لأنّالأحكام لا تبت تبت الا بادة شرعيّة 
نصبها الشّارِع؛ وهي منحصرةٌ في Gail‏ والإجماع والقياسء 
والاستصحاب ليس منها. 

قال المعلّل: الخلع طلاقٌ؛ لقوله 22 «اقبل الحديقة» وطلّقها 
تطليقةً» ا يلزمك بذلك أن ت تقول: إن كان الخلع بعد 
طلقتين لم يجز اواج من المخالعة حتّی تنكح زوجا غيره. 


# النّشاط الرَّابِع: بين في IS‏ مناظرة مما يلي مراحلها الثلاثة: 


ب العدليينَ © 


Snake‏ @ قال زب لسوت 


3 8 
۹ 
05 
AS 
Ga 
se 


کی 
0 


۳ 
Ga 
ees 


إن کم نة glass‏ © قال GB SET gS‏ غیری 
Delay‏ من E AE‏ :۲۹-۲۳]. 


دخل [الشّافعي] على محمّد بن الحسن وهو يطعن 
على أهل المدينة في قضائهم بالشّاهد الواحد مع 
اليمين ويقول: هذا زيادةٌ على کتاب الله. فقال 
الشَّافِعينٌ: أثبت عندك أنه لا تجوز الريادة على 
كتاب الله بخبر الواحد؟ قال: نعم. قال: فلم قلت 
إن الوصيّة للوارث لا تجوز لقوله لاو أكَالَاوَصِية 
لِوَارِثِ؛ وقد قال الله تعالى: CS}‏ عَلَيْكُمْ )5( 
pa‏ أَحَدَكُمْ َلْمَوَتُ4 [البقرة:180] الآية. وأورد 
عليه أشياءَ من هذا القبيل» فانقطع كلام محمّد بن 
الحسن. «الإنصاف في بیان أسباب الاختلاف» 
للدهلوي (ص١:-؟:).‏ 


قال مالك لأبي يوسف [صاحب أبي حنيفة] WU‏ 
سأله عن الصا و المد و أمر أهل المدينة بإحضار 
صيعانهم» وذكروا له أن إسنادها عن أسلافهم-: 
أترى هؤلاء يا آبا يوسف يكذبون؟ قال: لا والله 
ما يكذبون. قال مالك: فأنا حرّرت هذه الصّیعان 
فوجدتها خمسة أرطالٍ Eby‏ بأرطالكم يا أهل 
العراق. فقال: رجعت إلى قولك يا آبا عبد الله» ولو 
رأى صاحبي ما رأيت لرجع كما رجعت. «مجموع 
الفتاوی» لابن تيمية ATLL)‏ 


Ee 


المَعلم الخامس: 
آداب المناظرة ونماذجها 


"ا آداب المناظرة. 
© آداب المناظر في نفسه. 
© آداب المناظر مع مناظره. 
* نماذج المناظرة. 


3 الخلاف والمناظرة 


بعد الانتهاء من هذا المَعلّم یوقم من الطّالب أن: 


.١‏ يعد آداب المناظر مع نفسه. 

۲ يعد آداب المناظر مع مناظره. 

۳ يمير بین آداب المناظر مع نفسه ومع مناظره. 

.٤‏ يستدلٌ على آداب المناظرة Feary‏ لها بكلام أهل العلم. 
aja, .0‏ المناظرات التي تفتقر لأدب من آداب المناظرة. 
5. يذكرٌ نماذج للمناظرات. 


۷ یستنبط الآداب التي اشتملت عليها مناظرات A‏ 


۳3 


آدات التاظره ونمادجها ۳ 


ها نشاط استهلا لي 3 


ضع علامة (7) آمام العبارة الصّحيحة» وعلامة (Xx)‏ أمام العبارة الخاطتة ثم قوّم (جابتك 


بعل دراسة المعلم. 


ينبغي للمناظر أن يحرص على مناظرة آهل الهيبة والعظمة والاحترام 
العظيم. 

من آداب المناظرة: بالبدء بحمد الله تعالی» والصّلاة والسّلام على 
نيه aly‏ ثم الذّعاء. 


5S‏ مندوبٌ إلى استعماله مع الموافقين والمخالفين ما لم یعتدوا. 
تنتهي المناظرة وتحسم إذا شهد الحاضرون بالغلبة لأحد المتناظرين. 


رجوع المناظر إلى قول مناظره علامةٌ على ضعفه ووهن حجّته. 
إذا لاح للمناظر أنه فهم مقصود مناظره من بعض AIS‏ فينبغي أن 
يبادره بالجواب أو السّؤال؛ حتّی لا يطوّل على مناظره وعلى نفسه. 


ينبغي للمناظر cl gl‏ في الجلسة وتزك الاختیال» وألا يكون جائعًا 
ولاعطسًا. 


ky 


۱۷۰ 
a 


a ea. 
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Fr‏ أؤلا: آداب المناظرة 


1 


لمّا كانت المناظرة من مواطن ائَجاذب ob‏ فکل مناظر يحرص على بیان ما يراء 
الحقٌّ assy‏ وحجَجه إن كان مدع i‏ والتّقض والاعتراغن على ast‏ المناظر الآخر 
إن كان سائلا معترضاه حت يظهر Soul‏ ويستبين وجه الصّواب؛ ومثل هذه الحال تستدعي 
Ul‏ يلتزم بها المتناظران في البناء والرّد حتى لا تخرج المناظرة ة العلميّة من مسارها الذي 
قدت من أجله إلى منازعة شخصيّة وخصومة Bale‏ تزيد من هوّة الخلاف وتكون سيا في 
Gd)‏ قال أبو منصور البغدادي 4# في اعيار التظره (. ۰ اعلم أن أدب الجدل يزيّن 
صاحب الجدلء وتركه يشينه... وأدب کل صنعة: استعمالٌ کل ما يختصٌ بهاء واستعمال ما 
مها وغيرهاء فيما هو ناف في تقويمهاء مع ترك ما ليس بنافع فيها»؛ لذا حرص المؤلّفون 
في علم المناظرة والجدل على التنبيه إلى الآداب المتعلقة بالمناظرة. 

وتراعى في المناظرة آداب الخلاف» وللمناظرة آداب أخرى تنقسم إلى نوعين رئيسّين: 
الأوّل: آداب المناظر في نفسه» والّاني: آداب المناظر مع مناظره. 
“له النّوع الأوّل: آداب المناظر في نفسه ؛ 

ومن أبرز هذه الآداب: 

-١‏ إخلاص الثيّة لله تعالى وقصد طلب إظهار الحقٌ: 

وهذا الأدب Sad‏ ين آكد الواجبات؛ ذلك أن أهم شروط قبول العمل 
أن يكون خالصًا لله تعالى» وخشن القصد يُعِين على سلوك الطريق 
المرضيّ في المناظرة» والتزام التّجِرّد والموضوعيّة وعدم المكابرة؛ _ ‘ 
OY‏ القصدٌ إذا كان خالصًا لله» كان أعون على الانقياد Gold‏ وأقرب للتوفيق والتسديد 
والإعانة؛ لذا كان ال شي‌و في الجدل Le‏ على BEN‏ أن يقصد ارب إلى الله سبحانه 
وطلب مرضاته في امتثال ٠ al‏ قال ll‏ بن عبد السّلام 2 فى «القواعد الصّغْرى» (ص 
OEE‏ «لا یجوز الجدل رالمناظرة لا لاظهار الحق tasty‏ ل ف Jandy‏ بذ قمن جادل 
لذلك فقد أطاع وأصاب. ومن جادل لغرض آخر فقد عصى وخاب"؛ فليكن قصدك من 


COVA a) «الكافية» للجويني‎ )۱( 


1 


آداب المناظراة ونمادجها 


المناظرة المناصحة وظهور oul‏ لا قصد الغلبة والعلرٌ قال الإمام اي : ما ناظرت 
أحدًا لا على لنَصیحة»( » فكان «تناظرهم :8 لظهور أمر الله ورسوله؛ لا لظهور نفوسهم 
والانتصار لها»(. 
۲- البدء بذكر الله تعالى والدعا ء بِالتّوفيق والاعانة : 
و 
لنفسه ولمناظره بالتوفیق والسّداد في مناظرتهما؛ قال الباجي ® : «ویحمد الله ة» ويصلّي 
ae 4‏ 
۳ القوة القلبيّة وصفاء الدهن: 
OF‏ المناظر إذا لم یستجمع قوّته القبية Jj‏ لسانه ولم تُسعفه cher‏ ومداركه؛ لذا ته 
بعض أهل العلم | إلى ترك مناظرة مَن يُخاف ییات جانبه؛ وعلّلوا ذلك بوجهين ين؛ أوّلهما: 
7 المناظر «عند ذلك في حراسة لوح على شغل من حراسة المذهبء ونصرة الّین» ٩‏ 
وثانيهما: آن المناظرة مع أهل الهيبة العظيمة والاحترا م العظيم» قد تدهش المناظر وتذهله 
عن القيام بالحجّة كما ينبغي . 
ومن الأمور المعينة على صفاء All‏ واجتماعه: وضع في الجلسة 0 
وتزك ELEY stl TSE‏ لأنّهما يوجبان سرعة الغضب 
المنافية للمناظرة: ولا يكون ممتامًا JS‏ الامتلاء أيضًا؛ BY‏ بوجب جمود 
الطّبيعة» وخمود شعلة القريحة یحة(. 


6۲ 
i 


)1( «آداب الشافعي ومناقبه؛ لابن أبي حاتم (ص1۹). 

(۲) «الحكم الجديرة بالإذاعة» لابن رجب الحنبلي (ص 4"). وينظر: «عيار النظره لأبي منصور البغدادي (۲۳۵-۲۳۶) 
«البرهان في وجوه البيان» لأبي الحسين الكاتب (ص۰)۱۸۸ #المقدمة الأصولية من کتاب الأقسام والخصال؛ BLS‏ 
(ie Ee)‏ «المنهاج» للباجي (ص4). 

(۳) «المنهاج» للباجي (ص4). وينظر: «الكافية» للجويني (ص۳۱۸). 

(5) «الکافیة؛ للجويني (ص0۳۰). 

)0( ینظر: «آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي (ص1 OV‏ 

)1( «الرشیدیة» )0 (AL‏ وینظر: «المقدمة الاصولية من کتاب الاقسام والخصال» للخماف (PEE)‏ «المنهاج؟ للباجي 
RCW)‏ 


By 


9 الخلاف والمناظرة EEL‏ 2 


9 و النوع الثاني؛ آداب المناظر مع مناظره : 

كل أدب من هذه ال دابع والخلال الحسنة ينبغي أن يتمد js‏ 
ice‏ ا وكلَّما كانت هذه الآداب مصونةٌ كان eal‏ بالمناظرة 
أعظم؛ ومن أبرز هذه الآداب: 

۱- رعاية قدر المناظر: 

وهذا الأدب تشن الحاجة له حال المناظرة ِا فيها ین معنى المجاذبة والمعارضة الذي 
يقتضي حفظ الأقدار وصيانة المروءات بين المتناظرين؛ حتی تنشرح الصدور للاستماع 
والمضيّ في المناظرة على وجه الاستقامة؛ ومن جانب ASB AT‏ من المتناظرين الأصل 
أنّه من أهل هل العلم ولا سيّما بموضوع المناظرة؛ لذا وجب حفظ Go‏ كلل مناظر للآخرء 
ورعاية جانبه رغم الاختلاف معه وفي حدیث عبادة بن الصَامت Uy‏ يرفعه: یش ین امي 
من UES Jot I‏ وترحم eb‏ غرف لعالوتا meee aa WS‏ 
نها قالت: «آمرنا سول الله يي أن ننزل لاس منازلهم» ۳ قال أبو المعالي الجويني 
دنل رل رخ زا ل أح في رجه نم ره 
ومنزلته»(۳)؛ لذا فينبغي تقيّد کل من المتناظرین بالقول المهّب» البعید عن کل طعن أو 
تمي ارس ار ار مدا مار 
آرشد الاسلام لیالد بهذا الأدب في نصوص كثيرةٍ نها قوله تعالى: 
Cl}‏ إل سَبِيلٍ 335 SL‏ نویه Bh ples; Fea)‏ هن 
fae‏ [النحل: ۰۱۲۰ واليعلم أنَّ عواقب إطلاق cole‏ وجنایات البيان 
على كثير من الاس كبيرةٌ غير محمودةه .٩‏ 


رب ان اا O O‏ الزوائد؛ (۱/ ۱۲۷). 

(۲) آخرجه آبو داود CEAEY)‏ وأبو يعلى في «مسنده؛ (LAVA)‏ واللفظ له. وصححه الحاکم في امعرفة علوم الحدیث» 
(ص4۸)؛ وابن الصلاح في «معرفة أنواع علم الحدیث» (ص ۰)۳۰۷ وحسنه السخاوي في «المقاصد الحسنة؛ (ص OVE‏ 
واعله بالانقطاع: gl‏ داود في «السنن» (۲ 4۸6 والبيهقي في شعب الایمان» (۱۳/ ۳۲۷).. 

(۳) «الكافية؛ للجويني (ص ١‏ 01). وینظر: «عیار النظر؛ لأبي منصور البغدادي (ص۲۲۸). 

() «البرهان في وجوه الیبان» لابي الحسین الکاتب (ص۱۸۹). وینظر: «الواضح» لابن عقيل (۱/ ۵۲۳ «المقدمة الأصولية 
من کتاب الأقسام والخصال» للخناف (ص44 ۰4۳ «البرهان في وجوه البيان» لابي الحسین الکاتب (ص ۱۹۲ )؛ «الرشيدية» 


AAE (ص‎ 
wf 
a 


۲ ادان المناظرة وتمادحها 


۲- الاقبال على المناظر وتزك التشاغل عنه واستعمال السمت الحسّن معد : 

وذلك بتوقّر المناظر في angle‏ وإصغائه لمناظره Vy‏ يكلّمه وهو ha‏ على غيره» 
وعدم الصحك أو الصاح في وجهه ولا یتشاغل Glace‏ وجه كأن یعبث بیده ولحيته» بل 
يكون على حال ین البشر والوقار BAD,‏ لكلامه”"؟ EY‏ بذلك أحرى أن يفهم دعوى مناظره 
ویتبیّن حجّته؛ EB‏ أن يلتزمهاء أو يدفعها بالمنع أو المعارضة أو التقض؛ قال الباجي 2: في 
«المنهاج» C42)‏ 'ويُقيل على خصمه؛ als‏ أحسن في الأدب» ويحسن الاستماع إلى كلامه؛ 
فاته ربّما بان له في كلامه ما رآه له على فساده» فيكون له Bye‏ على Me fi‏ 

ومن حُسْن الإصغاء: الاعراض عن التّشغيب على المناظر بمقاطعة ونحوها؛ ولو لاح 
للمناظر أنه قهم مقصود مناظره من بعض كلامه؛ فلا يتسرّع إلى مقاطعته» ولا يجيب قبل 
فراغ السّائل من سوالهه ولا يبادره بالجواب قبل تدبّره واستعمال الرويّة فيه» فربّما كان في 
Es‏ الكلام ما يغيّر المقصود أو يذهب بالحجَّة إلى fae‏ آخر؛ لذا كان عليهما الانتظار Fo‏ 
يتم كل منهما حجته ودليله دون مقاطعة أو تشفیب ونحوهماء مع الالتزام بعدم التطويل 
والحشوء قال الطوفيٌ : «ولا يقطع Jo‏ منهما على الآحَر كلامه في إثباته وان فهم 
مقصوده من بعضه... وليس ذلك بفضيلة؛ از المعاني بعضها yang bas ys‏ وبعضها دلیل 
على an‏ 

*- الرفق والتلطف والحلم: 

وهي آدابٌ مهم يُحتاج إليها le‏ وتشتد الحاجة إليها في مرضع 
المناظرة والمجاذبة Sn Ga AT EZ‏ الله dod‏ في الأمر als‏ 
ولاسيّما في مواضع المحاجّة والمشاحة والمناظرة؛ jb‏ الرفق يزينهاء 
وت رکه بشینها PO‏ وكذلك الحلم الذي هو الطمانية عند سور الغضب»” 8 


)1( ینظر: «الواضح؟ لابن عقيل (۱/ ۰4۵۲۳ «المتهاج» للباجي (ص٩).‏ وینظر: «عيار النظر؟ لأبي منصور البغدادي (ص ۰6۲۳۰ 
#البرهان في وجوه البیان» لابي الحسین الکاتب (ص ۱۹۳ «الرشیدیة» (ص ۸4). 

(۲) وینظر: «الکافیة؛ للجويني (ص۵۳۵). 

(۲) «عَلم الجَدّل» للطرفي (ص ۱۳). وینظر: «عيار النظر؛ لأبي منصور البفدادي (ص4 ۰۲۲ ۰0۲۳٩‏ «البرهان في وجوه البيانة 
لأبي الحسین الکاتب (ص۱۹۳). 

(4) آخرجه البخاري (1۲۵7) وسلم (۲۱۲9). 

)0( أخرجه مسلم (۲۵۹۶) من حدیث عائشة :::» أن النبي #5 قال: إن الق لَايَكُونُ في شَيْءٍ الا راه لا منم ین ccd‏ لا 
wb‏ 

(1) «التعريفات» للجرجاني (ص CAT‏ 


۷۸ 
o 


الخلاف والناظر 5 


ما des‏ الحاجة إليه؛ والرّفق والحلم أدبان كريمان يقتضيان ALN‏ بالمناض وإقالته إذا 
ی بق في «التقريب لحد المنطق» (ص165) Spo:‏ خطاً أحدهما وأراد 
الإقالة فذلك له Coots,‏ على ار أن يقيله؛ لأنَّ المرء ليس قوله lige‏ منه؛ لكنّه واجبٌ 

عليه تزك الخطأ إذا عرف أله خط فالمانع من الإقالة ظالمٌ مشب جاهل». 

ومن BH‏ بالمناظر: المسامحة في هفوته» Gh,‏ في الاعتراض عليه أو نقض كلامه 
وان cj‏ تن صر ميك عت 9 ايكرت الك al al lng JS‏ ااام 
فينله على الصّواب فيه بألطف الوجوه جمعًا بين المصلحتین»۱» قال لوف 2 في rie)‏ 
(SSSI‏ (ص۱۳): دون کل منهما لخصمه الكلام ولا بط عليه وليتلق 
ما يصدر عنه بقبولٍ ولطفب وتحسينء مثل OF‏ يقول له: ما ذكرته حسن 
cath‏ لکن یرد عليه كذاء أو يعارضه كذا»» ومثل هذه المناظرة أدعى إلى 
القبول» وترك العناد» وإقامة الحجَّة. وإزالة الوحشة» وإطفاء نار 

ومن موجبات أدب الحلم | eee‏ 
إذا شاغبه خصمهء ولا يرد عليه إذا أربى في کلامه بل یستعمل الهدوء والوقار» ويقصد مع 
ذلك لوضع الحجة في موضعها ؛ فان ذلك أغلظ على خصمه من LEI‏ وريّما آراد الخصم 
باستعمال السب قطع خصمه؛ وأن يشغل خاطره ه عن إقامة arm‏ 

4- الاتصاف؛ 

ويراد به: : ble,‏ کل مناظر لمعنى العدالة في نظر abd‏ والأدلّة والبراهين الصّحيحة؛ 
فلا يقابلها cad SL‏ ولا يدفعها بالتّشغيب أو المغالطة بل يتلقاها بما تستحقه من النّظر؛ فإمًا 
أن يعترض le‏ اعتراضًا علمیا سلیمّاء أو ينقضها نقضًا صحیتاء وإما أن يقر بها ويذعن 
لهاء ویشیر إلى هذا المعنی قوله تعالی: (تَإنا املع ی اون 
صلل مُبِينٍ4 «Y4 ‘Lol‏ «وهذا من الکلام المنصف الذي کل مَن سمعه 
من توا أو مُنافٍ قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك؛ وهو أدعى 


اثتاطة LEK‏ مشاووة drag‏ 
۷ قحلم ونقاله | E‏ 


() الایضاح لقوانین الاصطلاح؟ لسبط ابن الجوزي (ص؛ ۱۳). وینظر: #الکافیة» للجويني (ص COMO‏ 
(۲) ینظر: «اعلام الحديث للخطابي (۱/ ۰)۱۹۳ «الموافقات» للشاطبي (۲/ OVA‏ 
(۳) «البرهان في وجوه البیان» لأبي الحسین الکاتب (ص ۱۹۲). 


كفن 


dd‏ شغب الخصم» By‏ شوكته بالهُوينا' ''» وقد قزر أهل العلم ان «المناظرة والمحاجّة لا 
تنفع إلا مع العدل SLAY‏ 

والإنصاف ما على تواضع المناظر وسهولة انقياده Goll‏ عند ظهوره ولا سيّما أن 
المناظرة «آشبه بمشاورةٍ في مشكلةٍ Hole‏ وتقليب وجهات التظر للوصول إلى حل سديدٍ 
في شأنها»” "+ فلإذا بان له Gal‏ أذعن له وانقاد إليه؛ فان الغرض بالتظر إصابة الحق»٩۲.‏ 

قال الغزالي ٠‏ ل ف في الإحياء علوم این (44/1): «ویری رفيقه Capt‏ لا خصمًّاء ويشكره 
إذا عرّفه الخطاً وأظهر له ال كما لو أخذ طريقًا في طلب ضالته هه صاحبه على 
ضالته في طريق آخر GG‏ کان يشكره ولا ads‏ ويُكرمه ويفرح به» فهكذا كانت مشاورات 
الصحابة وهر ١‏ . 

والانصاف خلاف المكابرة؛ SG‏ «وظيفة مردودة لا تُسمع ولا تقبل»۳ وهي مستلزمة 
لبطر الحق وجحده وامّن Flay‏ الحق فجحده فإنَّه يضطرٌ إلى Sis OF‏ بالباطل»۳. 

on‏ إنصاف المتناظرين عدم الاغترار الحاضرين أو مدحهم لأحدهما دون 
ار الا أن يكونوا علماء في مقام OY tp Seal‏ ذلك قد يكون نابعًا من مجرّد الموافقة 

في المشرب أو الطّريقة أو المذهب أو المعتقد, قال ابن حزم ۵ فى «التّقريب Sod‏ المنطق» 
(ص181): #ولیست شهادة الحاضرين بالغلبة لأحدهما شید يكونون موافقين في رأيهم 
لرأيه الذي شهدوا له فسبيلهم وسبيله واحذء والإنصاف في التاس قلیل وقد يكونون غير 
محصّلين ما يقولون ولا فهماء بما يسمعون وهذا كثية Wile‏ 

۵- ترك التعمّق في الواضحات: 

فإذا كان المناظر عالِمًا بقصد المناظرة؛ واستبانة ما التبس منهاء فلا 
ينبغي لمناظره لت في العبارة بدعوى الایضاح؛ AY‏ بذلك يطول على 


.)۵۸۱ /7( ينظر: #الكشاف؛ للزمخشري‎ )١( 

(۲) «مجموع الفتاوى؛ لابن تيمية (5/ ۱۰۹). وينظر: «عیار النظر؛ لأبي منصور البغدادي (ص۲۳۰) «البرهان في وجوه 
البيان» GN‏ الحسين الكاتب (ص ۱۹۲). 

(۳) ينظر: «شفاء الغلیل» للغزالي (ص APAL-TAT‏ 

)£( «المنهاج» للباجي (ص ۱۰). وینظر: اعبار النظره لأبي منصور البغدادي (ص ۲۳۵). 

(۳) «آداب البحث والمناظرة» للشنقيطي (ص 4 ۲۷). 

)1( «جامع المسائل» لابن تيمية - المجموعة السادسة (۲۲۸/۱). 

(۷) وینظر: «البرهان في وجوه البیان» لابي الحسین الکاتب (ص ۰۱۸۹ ۱۹۲). 


آداب الناظر و ونمادجها 
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ادخلاف والتاظرة | 
coe eee TP,‏ سوریس تزع 


مناظره وعلى نفسه؛ بل يقصد بأسهل العبارات إلى OT‏ الحکم؛ وما هو المعتمّد؛ ليكون أبعد 
عن الاشتغال guy gible‏ 

5- حفظ الموذة وعدم افسادها با لخلاف : 

وهذا الأدب Lee‏ تجدر صيانته ولا سيّما بعد المناظرة» وسوءً 
gal‏ المتناظران في الحكم أو اختلفا؛ OY‏ العلم Bj‏ بين أهلهء وال 
مندوبٌ إلى استعماله مع الموافقين والمخالفين ما لم يعتدوا؛ قال يونس 
Zac‏ «ما رأيت أعقل من الشَّافعيٌ» ناظرته يومًا في مسألةء ثم افترقناء 
ولقيني» قأخذ بيدي: ثم قال: ايا أبا موسى! ألا يستقيم أن نکون إخوانًا ون لم نتّفق في 
مسألة؟» ويحكي ابن القیّم ل في «الصّواعق 51 (ora /0 ALG‏ حال الصحابة في 
المناظرة وبعدهاء فيقول: «کانوا كل منهم يجتهد في نصر قوله بأقصى ما يقدر علیه. ثم 
يرجعون بعد المناظرة إلى الألفة والمحبّة والمصافاة والموالا من غير أن يضمر بعضهم 
لبعض ضغتاء ولا ينطوي له على معتبة ولا ذمٌ بل یدل المستفتي عليه مع مخالفته له» ويشهد 
له ail‏ خيرٌ منه وأعلم منه!. 


COPY ينظر: «الكافية» للجويني (ص‎ )١( 
.)13/1١( «سیر أعلام النبلاء؛ للذهبي‎ (POY /0١( «تاریخ دمشق» لابن عساكر‎ )( 


> | تانیا : نماذج المناظرة ee‏ 


بعد دراسة أساسيّات علم المناظرة فإنه يحسن الاطلاع على عدد من المناظرات 
التطبيقية» وهي على نوعين باعتبار الوقوع: 

۴ حقيقيّة: : كالتي دوّنها الاي في كتابه عن المناظرات التي وقعت له مع fal‏ العلم في 
البلاد التي زارهاء ومن ذلك أيضًا ما نقله أئمّة perl Bas‏ كما في «طبقات SLU‏ لابن 
السبكيٌ؛ و«ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب. 

" وافتراضيّة: تهدف إلى تقريب العلم لطلبته» ويذكر العلماء هذا 
الأسلوب في كتبهم؛ بایراد اعتراضاتٍ على لسان معترض بقولهم: 
(فإن قلت) ڈ ثم یجیبون‌حنه» ومن ذلك المناظرات الافتراضيّة التي 
جمعها الشيخ عبد الرّحمن السّعديٌ 2 pad‏ «المناظرات الفقهيّة» وعقدها بين 
شخصين افتراضیین دعا أحدهما بالمتوكّل على الله. والآخر المستعين بالله. 

وفيما يلي نماذج من هذه المناظرات الحقيقيّة والافتراضيّة سواءً أكانت قديمةٌ آم حديثةٌ» 

بامو اطصيا ورور ور ی 
© النموذج الأول: مناظرة بين الامام الشَافعي واسحاق ين راهُوَيْه Bs‏ في 
بيوت أهل مه ؛ هل تملك وتکزی أو لاو 

وکان Lath!‏ يقول بأنّها UL‏ وتُؤْجَّرء بخلاف إسحاق» وكان الشَّافعي تساهل في 

المناظرة مع إسحاق حبَّى قال بعض أصحاب إسحاق قولًا بظهر منه أنه استخفٌ ily‏ 
Lib‏ ظهر ذلك للشَّافعِيٌ عاد فناظر على الجادّة؛ والمقصود من هذه المناظرة وما دار فيها 
۲ 


we 8?‏ هتوم 


فنسب الديار | إلى مالكها أو! لى غر INL‏ وق لل ايوم تع سك Beas‏ 


فان فهر «el‏ وَمَنْ SG HEF‏ فهو US al‏ فنسب الدّیار إلى آربابها آم إلى غير آربابها؟ 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷۸۰)۔ 


۸ 


الخلاف والمناظرة 


واشترى عمر بن الخطّاب دارا للسّجن من مالكِ أو من غير ماللی؟! وقال EN‏ ة: «وَهَلُ 
رك لا عقیل ین دار؟ ٠!‏ 
قال إسحاق: فقلت: الیل على صحّة قولي أن بعض التّابعين قال به. 
فقال الشَافعي لبعض الحاضرين: من هذا؟ فقيل: إسحاق بن إبراهيم الحنظليٌ! 
فقال الشّافعيٌ: أنت الذي يزعم Jal‏ خُرَاسَان Sh‏ فقيههم؟! 
قال إسحاق: هكذا يزعمون! 
فقال الشَافعی: ما آحوجني أن یکون غيرك في موضعك. فكنت آمر بعرك آذنیه أقول: 
قال رسول الله 4 وأنت تقول: قال عطاء وطاوس والحسن وإبراهيم؛ وهل لأحدٍ مع 
رسول الله يكاةِ ies‏ 
فقال إسحاق: اقرأ ESR sap‏ فیه وباد [الحج: ۲۰]. 
فقال الشّافعيٌ: هذا في المسجد VEL‏ 
قال إسحاق: لما عرفت JT‏ آفحمت» oad‏ 
8 وفي هذه المناظرة من الآداب والفوائد: 
-١‏ عدم الاستخفاف بالمناظر لعدم سابق معرفته» بل ينبغي إعطاء المناظر قدره؛ 
وامتثال الأدب معه» سواء من المناظر نفسه أو من الحاضرين. 
؟- أن المتناظِرّين إذا UIE‏ يتقان على أصل من الأصولء فللاآ تحر إذا خالفه أن يلزمه 
به» لا سيّما إذا خفي عليه. 
OT -۳‏ من علامات الافحام في المناظرة العجز عن الرّدٌ مع القيام عنها. 
3 التموذج الثاني: مناظرة الیل هل الت سکره 
حكم الماء إذا تعذر استعماله أو ٩٩‏ 
قال المتوكّل على الله: eel‏ إذا عم الماء أو تعثّر استعماله Be‏ 
حى العا في إباحة الصّلاة ونحوها من العبادات المتوقّفة على الطّهارة: 
إلا أن طهارته طهارةٌ ضرورة تقد بقذرهاء فتبطل بخروج الوقت ودخوله» ومّن wad‏ لشيء 
لم يستبح ما هو أعلى منه؛ Lally‏ هو يستبيح ما هو مثله ودونه. 


)1( آخرجه البخاري (۳۰۵۸): ومسلم (۱۳۵۱). 
(۲) نقلها ابن السبكي في #طبقات الشافعية الکبری» (۲/ ۸۹). 


wi 


آداب المناظرة ونمادجها 


والسّبب في ذلك: أن شرع لم يجعله طهارةإِلّا في حال الضّرورة» وإذا كان كذلك تقدّر 
بقذرهاء وقصر عن وصوله إلى طهارة الماء من كل وجه. 

يد ae‏ أن الشارع لم یجعله رافعًا للاحداث بل ذا وجد الماء سوکان قد تیم 
لحدث أصغر وأكبر- عاد إليه حدثه ولزمه رفعه بالماء لا في قولٍ شاذ cad] | BEY‏ فد 
سسا ا سس سه 

فقال المستعين بالله : بل AI‏ حكمه حكم الماء من كل وجو؛ فل الله تعالى جعله CB‏ 
منابه عند عدمه أو jad‏ استعماله» ومقتضى ذلك : له Cab‏ منابه في JS‏ شيءء pec BL Sly‏ 
لم تنتقض طهارته لا بأحد نواقض الطّهارة» فلا تنتقض بدخول الوقت ولا خروجه» ومن 
wed‏ لشيءِ امتاخ اداع ی ای a‏ 

والدّلیل على ذلك: أنَّ الله جعله قائمًا مقام الماء عند جواز العدول إليهء وذلك دليلٌ على 
ماقلنا. 


وأيضًا: إذا تطهّر العبد ll‏ فالأصل بقاء طهارته حتى يأتي ما يدل على فسادها 
وانتقاضهاء GU‏ نص دل على ها تبطل بدخول الوقت وخروجه وا سبب يدعو إلى ذلك؟ 

ويؤيّد هذا: OF‏ امم بدل طهارة الماء» فالإجماع على أن البدل له حكم المبدّل في JS‏ 
أحكامه. 

وما استدللتم به من کونه طهارة ضرورة فنحن ن UF‏ قائلٍ به» ولكن فيما da‏ عليه الشّرع 
وهر أنه ضرور؟ً -يعني عند عدم الماء أو تعذّر استعماله بمرضي أو نحوه - وأمًا كونه يضيق 
فيه هذا التّضييق الذي قلتم» فلم يدل عليه الشرع بوجه. 

ثم آنتم ناقضون لما قلتم؛ فإنّكم ت تقولون: | إذا تیم للفرض صلّی کل وقته فروضا ونوافل» 
فلو كانت طهارته اضطرارًا من كل وجه. لوجب عليه أن يقتصر فقط على الفرض؛ ولا يزيد 
في صلاته على ما يحصل به المقصود الواجب: ولا قائل بهذا ولله الحمد؛ فعلِم أنه له طهارةٌ 
مي الما ب pat: ee‏ 
سمّاه طازة في عدة آحادیث»:فکونه ظهار: زيت بت للطّهارة GS‏ فقوله تعالى 
بعد زكر طهارة الماء My‏ 1 إوَلكن ير ao.‏ ۰ وقوله Hg‏ : «وجمکت 
Ot‏ طَهُورًا | دا 6 تجد الما“ .> وما آشبه ذلك» وذلك کله صریخ آنا طهارة 
een‏ 


)1( أخرجه مسلم (۵۲۲). 


we 


EE 
Ee. 


زر 


و اما کون المتيمّم إذا وجد الماء عاد إليه حدثه فالامر کذلك. فإننا لم نقل: حکمه حکم 
طهارة الماء إلا عند عدم الماء ونحوه» GD‏ الماء المقدور على استعماله؛ فا وجود طهارة 


ليسم في هذا الحال كعدمها فلا يبتديهاء وان كانت موجودة بطلت» وهذا كما ذكرتم قول 
ea‏ ا 
وإذا SEE ight el‏ بوجود شرطه» فمتى تيمم Ja‏ استباح الفرض» وما دامت 
طهارته BL‏ ولم يحصل له ناق شرعي» فا يستبيح به كل العبادات. 
فقال المتوكّل على الله: الآن تبیّن لي رجحان هذا القول» وأنَّ القول الذي قلته أنا في غاية 
العف وقد Cre‏ من عدم اتّضاحه لي سابقاء مع أنه بأدنى نظر ول يظهر الصّواب في 
هذه المسألة ثم نظرت إ إلى السب الذي أوجب عدم انُضاحه فوجدته التسليم المجرّد لقولٍ 
نشأت علیی إوأخذته على علاته» واقتديت فيه dil‏ أعلام لم أبلغ في العلم عشر معشار 
ما بلغواء lS‏ مجتهدون نرجو الله ألا يعدمهم أجرًا أو أجرين» وهذا السّبب من أعظم 
الموانع والحجاب للعلم وإنَّما البصيرة وانطلاق الفكر وارتقاء الّظر تما هو بالتفكير 
yl‏ الاقوال وبرامنهه Ly ins‏ پيعضي ا FEN‏ علی الانید لها 
تجح aly thine‏ الحمد Eady‏ 
"ا وفي هذه المناظرة من الآداب والفوائد: 
-١‏ أهمّيّة الاستدلال: ally‏ سببٌ قوي في ظهور Soll‏ 
۲- أهمّيّة الإنصاف بين المتناظرين الذي يبدو بأمور منها خسن الإصغاء لحجج 
المناظر (Ey‏ فيها. 
۳- الرّجوع Gol‏ إذا ظهر والتسليم به مع تقدير أصحاب القول المخالف واحترامهم. 
"له النموذج الثالث: مناظرة محمد بن الحسن الشيباني والشافعي AB‏ في الغصب 
قال محكّد بن الحسن: بلغني GET‏ تخالفنا في الغصب! 
فقال الشَافعی: أصلحك الله! Lol‏ هو شي؛ أتكلّم به على المناظرة. 
قال محمّد بن الحسن: لقد بلغني غير هذاء فناظرني؛ أو كلّمني فیها. 
فقال الشّافعيٌ: اي أجلّك عن المناظرة! 


(۱) «المناظرات الفقهیة» لعبد الرحمن السعدي -ضمن مجموع مؤلفات ابن سعدي- (ص ۳۷۲ - ۳۷). 


lat‏ المناظرة ونماذجها 


قال محمّد بن الحسن: LY‏ من ذلك: ما تقول في رجل اغتصب من رجل BRE‏ 
عليها جدارًاء و أنفق عليه آلف دينار» فجاء صاحب ات فأثبت بشاهدين عدلين al‏ هذه 
de LEN‏ ساجِتّه وأنَّ هذا اغتصبه عليهاء وبنى عليها هذا البناء. 

قال Bath‏ أقول لصاحب السّاجة: ترضى Of‏ تأخذ قيمتها؟ OB‏ رضيء Vy‏ قلعت 
البنای ودفعت إليه ساجته. 

قال محمد بن الحسن: أليس قال لب «لَاضَرَرَ V5‏ ضراز في POMPEY‏ 

قال الشّافعِيٌ: ومن ضرّه؟ وهو صر نفسه!؟ ۱ 

قال محمّد بن الحسن: ما تقول في رجلٍ اغتصب من رجلٍ bs‏ من یریشم ۳" فخاط به 
بطنه» فأثبت صاحبٍ الخيط شاهدين عدلين: أن هذا اغتصب هذا الخيط» أكنت تنزع الخيط 
من بطنه؟! 

قال الشافعي: لا. 

قال محمّد بن الحسن: قد ترکت قولك! فقال آصحابه: قد ترکت قولك! 

فقلت: لا تعجلوا. 

قال محمّد بن الحسن: فما تقول في رجلٍ اغتصب من رج ل ES‏ فأدخله في سفينةٍ في 
الب فاثبت صاحب اوح شاهدين عدلین» آکنت تنم الوح من السّفينة؟ 

قال الشّافْعيٌ: لا. 

قال محمّد بن الحسن: الله أكبر! قد تركت قولك. 

قال الشافعی: أرأيت لو كان الخيط خيط نفسه أراد أن ينزعه من بطنه ويقتل نفسه أمباحٌ 
دی ع 

قال: بل مُحَرّمٌ عليه 

قال الشَافعِيٌ: ل لوح لوح نفسه آراد أن ينزعه في البحر آمباخ له ذلك أم 


)1( قطعة خشبة مربعة مصنوعة من شجر الساج led‏ من الهند. السان العرب» لابن منظور (۲/ ۳۰۳). 

(۲) أخرجه ابن ماجه (۲۳۶۰) واللفظ له وأحمد (۲۲۷۷۸) والبيهقي في «الستن الکبری» (۱۱۹۹۹ وأعله ابن عساكر» 
والبوصيري في #مصباح الزجاجة» (۳/ 8۸ وابن حجر في «الدرایة» (۲/ ۲۸۲) بالانقطاع وحسنه ابن الصلاح بمجموع 
طرقه. ينظر: «جامع العلوم والحکم؟ لابن رجب (۲۱۱/۲). 

(۳) أي الحرير. «المحکم» لابن یه LA)‏ 151). 


"يايلا 


الحلاف رة ss‏ 


قال محمد بن الحسن: بل محرّمٌ 
قال الشَّافَعيٌّ: أفرأيت السّاجة لو كانت ساجة نفسه أراد أن ينزعها فيهدم البناء عليهاء 
Boral‏ عليه أو مباځ له؟ 
قال محمد بن الحسن: بل مباخ له 
قال الشّافعيٌ: يرحمك الله! تقيس مباحًا بمحرّم؟ 
قال بح ین الجن ركت ان بساحي الب 
قال الشافعي: : آمره أن یقرب إلى أقرب المراسي التي لا يهلك هو فيها وأصحابه» وأقول 
له: انز زع الوح فادفعه إلى هذاء وأصلح أنت سفينتك واذهب. 
ثم قال الَافعي: ما تقول في رجل من بني فلانٍ -ذکر أقوامًا آشرفا- اغتصب رجلا من 
الج على جارية» فأولدها عشرت کلهم قد قرؤوا القرآن» وقضوا ب بين المسلمين اشرافاه 
وخطبوا على المناير» وأثبت صاحب الجارية شاهدين عدلين آن هذه الجارية له عَلبه عليها 
وأولدها الأولات بم كنت تحکم؟ 
قال: آرد الجارية علیه وأحكم بأولادها ES)‏ له؟ 
قال الشَّافْعِيٌ: ما لَك لم تقل هذا في الخشبة؟! آنشدك الله!آیتهما أعظم ضرزا أن قلعت 
الساجة؟ أو حكمت بولدها رقيقًا؟ 
فترك pte‏ الحسن قوله. ورجع إلى قول الشَافعی 8 
"ا وفي هذه المتاظرة من الآداب والفوائد: 
۱- تحرير القضِيّة المختلّف فيها بين المتناظرین. 
۲- تقدير المتناظرین لبعضهما البعض. 
۳- السّماحة في المناظرة مع قوّة الحجّة والالزام. 
4 - جودة الیل والتصویر. 
59 الرجوع God‏ عند ظهوره. 


)1( «مناقب الشافعي للبيهقي .)١11-1١1//1(‏ 


۸3 
a 


| | داب الناظرة ونمادجها 


٠‏ التموذج الرٌّابع: مناظرة إبراهيم :12 لقومه الواردة في سورة الأنبیا ء 


(الایات: ۵۲ - ) مع عرض الإمام الطوضي لها ١‏ 
© إِذْ قال لهم: لما زو ال -أي: الاجسام- call}‏ نتم لها GAS‏ أي: 


وهو استفهام نفي وانکا أي: ليست هذه آهلا td OF‏ فدعوهاء واعبدوا 
ال خالقكم وخالقها! 


o‏ فأجابوا بشبهة ala‏ فقالوا: «وَجَدْنَا Galle‏ لها عَلبِدِينَ4 يعني: ولو لم تكن 


آملا للعبادة لما عبدوها؛ إِذْ اتّفاق الجمٌ الغفير من العقلاء على تعاقب الأزمنة 
على الباطل ممتنع عادة. 


0 فأجابهم بالقدح في oh LUNDY‏ قلّدوه بقوله: وقد كنم ثم Glas‏ اوم 


فى done Jhb‏ أي التّقليد لا يصادم البراهين القواطع على التّوحید» واتّفاق 
الجمّ الغفير على الباطل ليس ممتنعًا في العادة» بل هو بعيدٌ بشرط استناده إلى 
حجّة» ما بمجرّده» فلا يمتنع ولا يبعدء وإلّا فقد لزم آباءكم ترك الشرك اقتداءً بآدم 
والجمٌ الغفير بعده من الموخدین. 


© فلمًا صدَّقهم في Ul 1905 5 «pls‏ في صحة ee‏ ما يدعو cael]‏ أو في كونه ile‏ 


فتالوا: Weel‏ بالق ge Gol‏ اللعبین». أي: احق ما تقوله أم تمازحنا 

وتلعب معنا؟! 

فأجاب بقوله: بل ریم Sy‏ لسوت hy Sip call BN‏ عل دلسگم 

ae‏ أي لست بلاعب» بل جادٌ فيما أقول شاهدٌ على صحَّته؛ وكان 
لاء معط » لا يعرفون إلا لا أوثانهم؛ فدلّهم على وجود الإله Soul‏ بوجود 

aye‏ والأرض استدلالا بالأثر على الموش وانقطعت المناظرة فى هذا 

ae 

Ae PRAY‏ م 1553 أي 

قِطَعًا CU‏ صنمًا G2 Sp‏ فلم یکسره وعلَّق القَدُوم في عنق ذلك الصَنم. 
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)1( «علم الجذل» للطوفي (ص١175-15).‏ 


مويلا 
لا 


الخلاف والمناظرة 
فقو وا اس ا ee‏ نأ 


© فلمًا رجعوا ورأوا ما حل بأصنامهم ep‏ من gla a Gab‏ رد ین 
آلشیبین». أي وضع الإهانة والأذى غير موضعها -علی زعمهم-؛ ل الآلهة 
تستحق الإكرام لا الإهانة! EIB‏ يعني بعضهم لبعض: Bath‏ فد رفم» 
يعني الأصنام Geni) 4 JB)‏ أي A‏ ويعيبها وينهى oll‏ عنهاء فخليقٌ 
وه بت هم سمعوه یقول: : وتال Sieh‏ 
tail‏ صنمکم4؛ pd‏ سمعوا ذلك منه لاحترزوا عليها مه راثا بل 
ع GG Sts‏ أي ما يجري متا ومنهء أو لعل 
عند أحدٍ منهم عِلمًا من co al‏ فيشهد به عليه فأتوا به قَالوَا ءأنت فَعَلْتَ هلدا 
اهتنا Sea‏ 
قال بل أي (فعله. كَبيرهُمْ ها يعني الصّنم الكبيرء وهذا الوم معلا في 
عنقه آمارة على أنّه فعله» Lely‏ کسر الأصنام الصّغار غيرةً منه أن يعبد معه غیره؛ 
وان كنتم لا تصدّقون وه إن (SE‏ يَنطِقُونَ4!! وكان له في ذلك عليهم 
إلزامان؛ أحدهما: أن هذا pial‏ كما يغار من عبادة غيره معهء كذلك الله يك لا 
يرضى أن یعبد معه غيره. الثاني: : ما صرّح به بعد من توبيخهم على عبادة ما لا 
ينطق ولا يضر ولا ينفع ولا عن نفسه يدفع. 


0 ت«فرجعواً J‏ انمهت أي تدبُروا ما نبّههم عليه إبراهيم طِفَقَالُوَأ4, أ ي بعضهم 
تبعض pl pea‏ لطلِمُونَ4؛ حيث تعبدون ما هذه صفته من العیٌ والعجزء 
Sp‏ نو رُُوسِهِمٌ) رجعوا إلى عنادهم وألزموه تكليف ما لا بطاق» أي 
أنت أحلتنا بالجواب والسّؤال على جماد لا ينطق وذلك محالٌ؛ OY‏ اطق شرطه 
الحياة والعقل» فقد كلّفتنا ما لا يطاق؛ فتمّت لإبرا هيم GSI‏ عليهم. 

وقال دون ين دون الله ما لا يَنَعُكُمْ شب وا رم Slo‏ کم 
ty‏ َعْبُدُونَ من ذون sha THAT‏ 46 » أي أنا لم أكلفكم محالاء بل ألزمتكم 
المحال» وهو عبادتكم عاجرًا te‏ فلمّا انقطعوا عن الجدال» رجعوا إلى الظلم 
والعناد. فقالوا : )85855 و type‏ هتم » فردٌ الله & كيدّهم بما ذکر. 


0 


A 
| 


8 وفي هذه المناظرة من الآداب والفوائد: 
-١‏ مراعاة التّدرّج في عرض الخجج. 
۲- استدراج المناظر باستعمال الحجج والبراهين حى یسم أو يعجز. 
۳- عدم المداهنة في عرض الحقائق وعدم المسامحة فیها خاصَّةٌ مع عناد المناظر 
وإصراره على |خمانها. 
4 - التبقظ لشبهات المناظر مع عدم التسليم بهاء بل نقضها وبيان فسادها. 
5- استعمال الأدلّة الواضحة والأقيسة القريبة له المناظر وثقافته وعرفه. 
wall -5‏ على المناظر واستعمال الحلم معه رغم إيذائه ومعاندته واستعلائه وجهله. 
۷- صاحب الحجّة يكتفي بها أمّا العاجز فلا تكفيه حتى يضم إليها القرَّة والإيذاء. 


4 


Fn‏ 7 اقا د 


۱۹۰ 
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6 
— BSS eee eee eee Le, 


الأنشطة 


3 التشاط الأول: 


بعد دراستك لآداب المناظرة: استتبط الآداب التي Ate‏ عليها التصوص الثّالية: 


5 
ع 


.]47 [المؤمنون:‎ ERT هی أَحْسَنُ‎ gh asi 


قول ts Zell‏ «لا يحكم أحدٌ بين اثنين وهو غضبان». 
ax ol]‏ البخاريٌ (۰)۷۱۰۸ ومسلم aviv)‏ 


قول التي BE‏ اليس الشّديد بالصّرعة إِنّما الشّديد الذي 
يملك نفسه عند الغضب». [أخرجه البخاري ID‏ 


Loa ومسلم‎ 


قال الامام أحمد: «لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل 
إسحاق» وان كان يخالفنا في أشياء SB‏ لاس لم 
Jp‏ يخالف بعضهم بعضًا». [تاريخ بغداد للخطيب 
البغداديٌ 0/ Lorry‏ 


آداب المناظرة ونمادجها 8 


3 التشاط الثاني: 
استنبط الفوائد والآداب من التّماذج التالية: 


ذکر Of‏ الشَّافعيّ وأبا عبيدٍ تناظرا ذ في القرء» فكان Ab‏ 
يقول: الك تسه lly‏ عي زد | نه لطهر: فلم يزل 
کل منهما يقرّر قوله Zo‏ تفرّقا وقد انتحل dels JS‏ منهما 
Bly cls wantin‏ وما أورده من الحجج والشواهد. 
[طبقات ESE‏ الكبرى للسّبكيٌّ ۸۷ ۰4]. 


قال el‏ ا کی ی 
بن المدينيٌ راكبًا على adil‏ فتناظرا في الشّهادة وارتفعت 

Lgl pol‏ خفت أن يقع بينهما جفا وكان أحمد يرق 
sal‏ بالجنّة لمن شهد بدرًا أو الحديبية أو لمن جاء فيه نز 
مرفوغ وعلي يأبى ولا یصحح في ذلك أثرّاء فلمًا أراد على 
الاتصرافء قام أحمد فأخذ بركابه. [جامع بیان العلم وفضله 
لابن عبد البر (۲/ 47۸)]. 


اجتمع متكلّمان» فقال أحدهما: هل لك في المناظرة؟ فقال: 
على شرائط: yi‏ تغضب» ولا تعجب. ولا تشغب. ولا 
sree‏ ولا قبل على غيري وأنا أكلّمك» ولا تجعل الدعوى 
دليلاء ولا تجوز لنفسك تأویل آي على مذهبك لا جوزت 
إلى تأويل مثلها على مذهبي» وعلى أن تؤثر التصادق» وتنقاد 
tL‏ وعلى أن كلا متا يبني مناظرته على Sol‏ ضالته 
والزشد غايته. [محاضرات الأدباء ومحاورات الشعر اء 
والبلغاء للرّاغبٍ الأصفهانيٌ Lore)‏ 


قهرس المصادر والمراجع 


أولا: حقيقة الخلاف وعلاقته بااصطلحات الشامة mre oer‏ 1 00101 


* تعريف الخلاف id‏ واصطلاحًا en eae ene ere‏ 0 
2 الصطلحات والألفاظ ذات العلاقة بالخلاف ا 
ثانيا: أنواع الخلاف Fesih n Saa‏ 
© أنواع GL‏ باعتبار ماده وموضوعه ةي ز ز ز ز 1 00000011 
# آنواع الخلاف باعتبار حقيقته وعلاقة الأقوال ببعضها E‏ 
* آنواع الخلاف باعتبار أثره eae:‏ ا ا E‏ 
© أنواع الخلاف باعتبار بقائه ودوامه لب soe calories‏ ۱۳ 
أنواع الخلاف باعتبار مرتبته Wela eer mE‏ 
"5 أنواع الخلاف باعتبار درجته hE O eens ade‏ 
* آنواع الخلاف باعتبار حكمه nemoenisoses‏ 1 00000101 
الأنشطة sela‏ 
hal‏ الثاني: الحكمة من الخلاف وحُكمه 0000 
أهداف الَعلّم rani oelaadiaeaeseee‏ ی O‏ 
نشاط استهلالى 08 N‏ 


rN 


© الحكمة من الخلاف وفائدة معرفته Vea‏ 
أ- فوائد وجود PVs saa SL‏ 

ب- فوائد دراسة الخلاف لز[ 1[ 01000111 

ثانيا: خکم الخلاف ET‏ 
© الخلاف السّائغ e a‏ ۳ 
& الخلاف غير السّائغ Ra‏ ا وول Pees‏ 
الثا: الإنكار في مسائل اخلاف تک 01000000 
ot‏ تحرير قاعدة (لا إنكار في مسائل E (GAL‏ 
# حكم الانکار ني مسائل O REE eR GIL‏ 
شروط الإنكار في مسائل الخلاف Wes‏ 
الأنشطة ATR ggg‏ 
eal‏ الثالث: أسباب الخلاف بين العلماء وجح ع ite‏ 
أهداف الم 0-89 1000 
نشاط استهلالي EERE AS‏ 
أسباب الخلاف بين العلماء enn‏ 0 0 
# أهم المصتّفات الأصيلة في أسباب الخلاف وما يتعلّق به EO‏ 
"له أبرز أسباب الخلاف الفقهيٌ السائغ 0 15700 
الأنشطة Onna Seana‏ 
العلّم الرّابع: مراعاة الخلاف والخروج منه E‏ 
أهداف الَعَلّم asso a‏ 1 
نشاط استهلالي date neasiaaceiena ye Saket‏ ی let‏ 
مراعاة الخلاف والخروج منه و وو ای ع ولق 
الخروج من الخلاف VE ea‏ 
۶ مراعاة الخلاف هک ره و A‏ 


00 الخامس: مراحل بحث المسألة الخلافية كذ‎ hall 
VN أهداف المعلم اماق و عونل روک و سوط مهو و و و لي‎ 
0 نشاط استهلالي ا‎ 
مراحل بحث المسألة الخلافيّة واه هه و اق و امو ل لاه ی وی‎ 

© المرحلة الأولى: تصوير المسألة Veta Ra‏ 
# المرحلة الثّانية: تحرير محل التّراع E re as ctearenineaetecess)‏ 
۶ المرحلة الثالثة: ذكر الأقوال في المسألة ام 
* المرحلة الرّابعة: عرض asl‏ الأقوال ee eee‏ ل ا و نس 1۳ 
# المرحلة الخامسة: مناقشة أدلّة الأقوال والجواب عنها ير 
المرحلة السّادسة: التّرجيح eee eo a ree‏ ش-2 
ج الرحلة السّابعة: ذکر سبب الخلاف atts‏ ی و وي AO‏ 
۴ المرحلة ALI‏ بيان نوع الخلاف من حيث ثمرته 000 
8 إجمال مراحل بحث المسألة الخلافية ete ner ates‏ ی از 
الانشطة RRS‏ هت از ما 1 11111110 

RO السّادس: آداب الخلاف ونماذجها ا ا ا‎ Lal 
E O O و‎ rete pled آمداف‎ 
۱ aici lS نشاط استهلالي‎ 
8 ونماذجها ا‎ GL آداب‎ 

تعریف آداب الخلاف وبیان أهميّتها ی 
# آداب الخلاف VE ee eee‏ 
الأنشطة epn aes. cae ean ee rceceeeets a eesencaeeesieeataee‏ 11000 


القسم الثاني: الناظرة 
الَعلّم الأوّل: حقيقة المناظرة ونشأتها ees‏ ۱۳ 


a 


(100000 0 ace حقيقة المناظرة‎ VSI 
نع اق مقا مالا فج محا لسو الا‎ me تعريف الناظرة‎ * 
[1:۳ مبادئ علم المناظرة محا موا وا ا و وه کی ویس‎ a 
۳۱ ۱ الصطلحات المشاءبة وعلاقة الناظرة ها ا 0 هو یت‎ 
۱۳۵ رن ی‎ estaba nid و‎ nee eet Aa ثانيًا: نشأة الناظرة‎ 
No موجرٌ عن تاريخ المناظرة عند المسلمين‎ © 
00000000 المناظرة والجدل‎ Gold shi 2 
Ase أسباب نشأة £3 المناظرة عتد المسلمين‎ © 
1000 pce Ê ا‎ oe eae الأنشطة‎ 


نشاط استهلالي جع 22 و 
أولا: حكم الناظرة ا ی 
المناظرة المحمودة nee a rarer‏ 1111 ۱۱ 
© المناظرة المذمومة SERA‏ 
GU‏ فوائد علم المناظرة 200 
من فوائد علم المناظرة Tessas‏ 
الأنشطة en can eens cree‏ 1 
Lali‏ الثّالث: أركان المناظرة وشروطها بقارا 
أهداف الم 9 3غ« 
نشاط استهلالي E‏ 
أركان المناظرة وشروطها ate eaeaietecen ecco:‏ وس ۳۱۱ 
۶ أَوّلا: أركان المناظرة E e a‏ 
e‏ ثانيًا: شروط المناظرة yT‏ 


۱ ieaureaone مراحل الناظرة‎ VG 


۵ الرحلة الأولى: التأسيس والبادی Eee eee‏ ۱۳۹ 
المرحلة الثّانية: الدّلائل والوظائف ee eet‏ دورو ع تسیل 

* المرحلة الالغة: لالج 00 0 100001 
ثانيًا: ضوابط المناظرة tee eee eee‏ ۱ 
ot‏ أبرز ضوابط المناظرة N‏ 
الأنشطة Ase oi‏ 
hell‏ الخامس: آداب الناظرة ونماذجها ی ۱۷ 
آمداف العلم ASS‏ وه وا یو Veca‏ 
نشاط استهلالي EET‏ 
V5‏ آداب الناظرة ۱۳ 

gl @‏ الأوّل: آداب المناظر في نفسه Wee‏ 
التّوع الثاني: آداب المناظر مع مناظره 0 

انیا: نهاذج المناظرة NAS a SAS‏ 
ca gall #‏ الأوّل: مناظرة بين الإمام الشّافعيٌ وإسحاق بن GAL,‏ 14 

# التّموذج الثَّاني: مناظرةٌ افتراضية ice aces‏ ارا 
التّموذج الثّالث: مناظرة عمد بن الحسن یبن والسافعي طلد................. ۱۸۵ 

& التّموذج الرّاب: مناظرة إبراهيم 3 لقومه 1 
الأنشطة ا اب امل اما ا IVS‏ 
فهرس الصادر والراجع 8ب 0000 

سے 


© استيعاب مفردات مقرر (الخلاف والمناظرة) في GULLS‏ 
الشريعة. وفق معايير هيئة الاعتماد الأكاديمي. 


© الكتابة بأسلوب يجمع بين تيسير المعلومة وعمقها 
ودقتها؛ لیناسب مرحلة الطلاب في الجامعة. 


« العناية بالأمثلة. والتقسيمات. وحسن العرض. 

٠‏ إعداد وتحكيم الكتاب من نخبة من المتخصصين الأكاديميين. 

© إثراء الكتاب بعدد من القراءات الإثرائية, التي تزيد تحصيل 
الطالب. 

ه وضع أنشطة استهلالية تشويقية. وأنشطة ختامية تنمي 
المهارات Wis Nl‏ وتحفز جانب التعليم الذاتي. 
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